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Tepes‏ > موہ کے > ۶ ۶.1۱ ء و 
ىمس ریسم See Le‏ ار فرب الزترهگ 
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Sei, 


الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً طیباً كما ينبغي لوجهه الکریم . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد» فهذه رسالة قيمة نافعة في بیان أحوال الناس يوم القيامة وذكر الخاسرين 
والرابحین منهي hes‏ العلماء العز بن عبد السلام رحمه لله تعالی؛ 
المتوفی سنة ۱1۰ ه. 

واعتمدنا هذه الرسالة على نسخة مکتبة الأسدء خط سنة ATTA‏ وکذلك 
مطبوعة دار الصحابت طنطاء وطبعة دار الفکر المعاصن وبعضاً من الرسالة في طبعة 
سو رت و 

Ast‏ سال الله التوفیق والتیسیر لما یحبه ویرضاه. 
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٦‏ بیان آحوال الناس بوم القيامة 
ہے ے‫ے!ے سک _۔ سز ک_ےم|[|فٰ ‏ س 


مر اع را مار در ضرا نرم FV‏ ےد 
کن باح ردي نه زا من دقع WY‏ 
beri ares)‏ الصا والشسے| ش ۱ 
دواو ىل دس م نأا زى ی 
اما ےدارا Vox bees‏ نشی نیازا فص 
عم رشان نوا /احسان انا عا ا نمبط 
دك قاس ار bh,‏ 
ہنا ر لنعل نو( حر الزینضاعف اجڑھ 

جا نیال ای 
لجر ها تضاعى| عرارسامعب ول زک 
۱ أمرابجاع: عر ون وح بلط واحد و فى 
"رر نت 

Px (es ۱‏ یم 
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1 رصا مط رار همست a‏ ۳ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


الامام کے العلامة الفقیه a es‏ حجة ae‏ سے بح وت 
eal‏ ات 
ولد سنة ۷۷٦ھ‏ آو فی التی بعدها. 
من شيو خه الموازيني» والخشوعي والقاسم بن عساکر؛ وعمر بن طبززد. 
وحنبل بن عبد اللہ وغیرهم کثیر . 
وحدّث وأخذ عنه : الشیخ الدمياطي وابن دقیق العید» وأبو الحسین اليُونينى» 
وشهاب الدين ابن فرح ؛ وعلم الدین الداوداري» وابن بهرام وکثیر من علماء مصر 
والقاهرة. ۱ 
قال عنه جمال الدين ابن الحاجب : «ابن عبد السلام أفقه من الغزالي». 
وقال ابن دقیق العید : «کان آحد سلاطین العلماء» 
وقال الذهبي : : «برع في الفقه والأصول. والعربیةء ودزس وأفتى وصئف وبلغ 
رنه 2 الاجتهاد وانتهت إليه رئاسة المذمب مع الزهد والورع والامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر والصلابة فی الدین . 
من مصنفانه 
۱ - تفسیر العز - مختصر النکت والعیون للماوردي - طبع حديثاً . 
۲ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الاقوال والاعمال» بعحقیقنا» ط دار 
الکتب 3 بیروت . 


- الإشارة إلى الایجاز في بعض آنواع المجان b‏ بالآستانة سنة 11۱ 
۳ھ وطبع حدیثاً بدار الكتب العلمية - سروت » بتحقيقنا محمد فارس . 
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A‏ بيان أحوال الناس يوم القيامة 


۽ _ الامام في بیان أدلة الأحكام» b‏ بدار البشاثر - دمشق . 

م _ ترغیب أهل الاسلام في سُکنی الشامء ط ببیروت . 

> _ بداية السُول في تفضیل الرسول» ط ببیروت. 

۱ الأنواع». ط ببيروت.‎ y 

م : أحكام الجهاد» طبع ہبیروت . 

و أمالي العز (فوائد في مشكل القرآن) طبع بجدة» والكويت. 

۰ _ شرح حديث pl‏ زرع ط بتحقيق الألباني ۱۳۹۷ه. 

۱ الفوائد في اختصار المقاصد (القواعد الصغرى) ط ببيروت. 

۲ _قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وهو من آشهر کتبه» طبع كثيراً. 

م١‏ مقاصد الصلات ط. 

۽ _ مقاصد الصومء ط. 

۵ _ مقاصد الرعایةء طبع ببیروت . ۱ 

هذا وقد صئّف العز الکثیر ما بين مخطوط ومفقود. وقد توفي رحمه الله سنة 

۰ ه. 4 
وانظر في ترجمته : 
١‏ _ طبقات الشافعية للسبكي (۲۱۸/۸ء ۲۶۵).. 
y‏ البداية والنهاية لابن كثير (وفیات سنة AU)‏ 
۳ _ تاریخ ابن الوردي (۲۰۸/۲). 
ع _ حسن المحاضرة للسيوطي (۰۲۷۲/۱ ۲۷۳). 
و _ دول الاسلام للذهيي (۱۱۱/۲). 
> _ سیر أعلام النبلاء له (۰۳۲/۱۷ ATE‏ 
۷_ طبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۰۱۹۷ ۱۹۹). 
پر _ طبقات الشافعية لابن کثیر (۲/ ۰۸۷۳ ۸۷۵). 
۹ _ طبقات الشافعية لابن هداية الله (٢۲۲ء‏ ۲۲۳). 
٠٠‏ _طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۰۳۱۵ ۳۲۹). 
۱ _العبر للذهبي (۲۹۹/۳). 
١‏ عقود الجمان للعيني (۰۳۳۸/۱ ۳۳۹). 


بیان حوال الناس یوم القيامة 


۱۲۳ - فوات الوفیات للكتبي (۲/ ۳۵۰ (YOY‏ 
١4‏ - مرآة الزمان لليافعي (۰۲۷۹ ۲۸۰/ب) . 
_\o‏ جم المؤلفين لكحالة AYE4/0)‏ 
کتبه 
آبو الحسن : أحمد فرید المزيدي 


r 


€ 


t> 


اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل وبه نستعین وما توفيقي 
إلا بالله . 

Lal‏ المشايحٌ لانت تون ال أده الحسن علي بن إسماعيل بن قريش 
المخزومي» ومجذ الدين آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الحَیْمِي في آخرین إِذناً قالوا: 

أخبرنا الإمام العلامة شيخ ال سلام gil‏ محمد عبد العزیز بن عبد السلام السلمي 
الشافعي المؤلف إجازة» قال : 


۱ - فصل في بيان أحوال الناس 

معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون؛ فمن آراد أن ینظر في خسره وربحه 
فلیعرض نفسه على الکتاب RE)‏ فان وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه في 
موافقتهما ضر یر کے هو 

وقد آخبر الله بخسارة الخاسرین وربح الرابحین mail‏ بالعصر إن الانسان لفي 
خس إلا من جمع آربعة آوصاف : 

آحدها : الایمان. 

والثاني : العمل الصالح. 

. بالحقّ‎ pel Sl والثالث:‎ ٠ 

والراہ : الَراصي بالصبر. 

وقد Gy)‏ أن الصحابة کانوا إذا اجتمعوا لم یفترقوا حتی یقرژوها(۱). 

واختلف في العصر. > فقیل: هي الصلاة الوسطی : صلاة العصر . [وقیل : 
العصر] آخر الٹھار!'. 


)\( رواه الطبراني في الاوسط (۰)۱۰۲۷ والبيهقي في «الشعب» (۲۵۱/۳). 


\\ 


n 


mae ۲‏ بیان أحوال الناس يوم القيامة 


وقیل : العصر الدهر(۱) . 
واخثلف في الصّالحات» فقيل ail il Gat‏ 
وقیل : . هي الاعمال الصالحات . 
واختلف في (Goll‏ > فقيل : هو call‏ والتقدیر: وتواضوا بطاعة الحق. 
وتیل : الااسلام . ۱ 
وتیل : nol al‏ والتقدیر : وتواضوا باتّباع الحق» کقوله: ینوا مآ رل رن 
تن 455 [الاعراف: ۰۲۳ وقوله : : Vers‏ ما يكح hy‏ من 453 [الأحزاب 0 
وأما الصبر فیحتمل : أن يُرادَ به الصبر على الطاعات؛)» فیدخل فيه الصبر على 
المعصية» وعلی الطاعة. 
"ویحتمل : الصبر على المصائب والبَلِيّات. 
ویحتمل : الصبر على البليّات والطاعات وعن المعاصي والمخالفات : 
واجتماع هذه الخصال في الانسان عزیز نادر في هذا الزمان» وکیف یتحقق 
الانسان أنه جامعٌ لهذه الصفات التي أقسم الله على حُسرانٍ من خرج عنهاء وبَعْدَ منها 
مع علمه بقیج آقواله: وسُوءِ أعماله: : فکم من عاص Sh‏ أنه مُطيعٌ؛ ومن بعيدٍ Altay‏ 
أنه قريب» ومن مخالف يعتقدٌ أنه موالف» ومن منتهِكِ يعتقد أنه متنسّك» ومن pe‏ 
يعتقد أنه مُقبل» ومن مارب يعتقد أنه طالب» ومن جال یعتقد أنه عارف» ومن آمن 
يعتقدٌ أنه خائف› 0 ale‏ ومن ضال يعتقد آنه ميعن ومن عم 
يعتقد أنه مُبصِرء ومن راغب یعتقد أنه زاهد. 
كم من عمل یعتمدُ عليه المُرّائي وهو ILS‏ عليه» وكم من طاعةٍ يَهِلِكُ بها 
المسمّع وهي مردودةٌ إليه. 
والشرع ميزان cle Sa O59‏ وبه يُتبيّنْ الرٌبح والخسران» فمن رجح في ميزان 
الشرع كان من آولیاء الله . 
وتختلف مراتتٌ الرجيخانة فأعلاها مراتث الأنبياء فمن دونهم» ولا تزال تتناقص 
ott‏ إلى أن تنتهي إلى Gil‏ مراتب الرُجحان. 
رې رواه الطبري في «جامعه؛ (۲۹۰/۳۰) عن الإمام علي . 
6 رواه الطبري في «جامعه» (۲۹۰/۳۰) عن مجاهد. 


۱ /۳( روی هذا الأثر الطبري في «تفسیره» (۰۲۹۰/۳۰ 41( عن قتادة وانظر : الدر المنشور‎ (Yr). 
V4 


)£( رواه الطبري (۲۹۱/۳) عن الحسن وقتادة. 


بيان أحوال الناس يوم القيامة ۱ ۱۳ 


ومن نقص في ميزان الشرع فأولئك أهل الخسران وتتفاوث حِمَيُهِم في المیزان؛ 
فأخمُھا مراتب الكفَارء ولا تزال المراتب تتناقص حتی تنتهي إلى مرتبة مرتکب آصغر 
الصغاثر . 

فإذا رأيت إنساناً يَطِيرُ في الهواءء ويمشي على الماء أو بُخبرُ عن المغیّبات ثم 
یخالف الشرع بارتکاب المحرّمات بغیر سبب [محلل]؛ ويترك الواجبات بغیر سبب 
مجؤزء فاعلم أنه شيطان نصّبه الله فتنة GRU‏ ولیس ذلك ببعيد من الاسباب التي 
وضعها الله للضلال» فان الدجال يُحيى ويّميت فتنة لأهل الضلال؛ وكذلك يأتى الخربة 
فتتبعه کنوزها كيّعاسيب النحل ؛ وکذلك یظهر للناس أن ane‏ جنّة ونار وناره جنق وجنته 
نار ؛ وکذلك يأكل الحیّات» ویدخل النیران لیقتدوا به في ضلالته ویتابعوه على جهالته . 


الجواهر والأجسام كلها متساوية من جهة ذواتهاء وإنما يفضْلٌ بعضها على بعض 

بصفاتها وأعراضهاء وانتسابها إلى الأوصاف الشريفة» والفضائل النفيسة . 
آحدهما: فضائل الجمادات کفضل الجوهر على الذهب؛ وفضل الذهب على 

الفضة» وفضل الفضة على الحديد» وفضل الأنوار على الظلمات. وفضل SUR!‏ 

على غیر GUN‏ وفضل اللطیف على الكثيف» Ly‏ على المُظلِم؛ والخسن على 

القبیح . 
الضرب الثاني : فضائل الحیوان» وهي آقسام: 
آحدها: خسن الصور. 
والثانی : قوة الأجسام کالتّوی الجاذبت والممسکت. والدافعة والغازیة 

والقّوی على الجهاد» والقتال وحمل الأعباء والأثقال. 
والثالث : الصفات الداعية PAU‏ والوازعة عن الگرور كالغيرة BAD,‏ 

والحیای والشجاعت والجلی والانات والسخاء. 

)١(‏ فائدة: قال المصنف: والتواصي بالخيرات وسیلة إلى فعلهاء وفضلها مأخوذ من فضل المتوسل 
إليه» فالوصية بالاسلام أفضل الوصایاء والوصية بالصبر تختلف باختلاف مراتب الصبر» والوصية 
بالرحمة تختلف باختلاف مراتب الرحمة؛ وتختلف مراتب الرحمة باختلاف مراتب المرحوم» من 
عظم الفاقة وشدة الضرورة وغيرهما (شجرة المعارف والأحوال) بتحقیقناء ط دار الكتب العلمية» 
بیروت . 
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1 ۱ بيان أحوال الناس يوم القيامة 


السادس : العلوم المكتسبة وهي أقسام: 

آحدها: معرفة وجود الاله وصفاته : الذاتية» والسْلبيت والفعلية. 

الثاني : معرفة | ارسال الرّسُلء وانزال الکتب» وتنبئة الانبیاء. 

الثالث : معرفة ما شرعه الله في الأحكام الخمسة ones‏ تن 

© 
وموایْعها ۱ ۱ 
السابع : الأحوال الناشدة شئة عما ذکرناه من المعارف؛ کالخوف: cole Shy‏ 
.والمحبة» والحياء» Baty‏ 1ہ والإجلال. 1 

اس + ما ری اه علی مله المعارف وا وال والطاعات من لت ره 
وأفراجها بالتعيم ہو والروحاني؛ كلذة الامن من عذاب الله والانس بقربه 
وجواره وسماع سلایه وکلامه» وتس تبشيره Lal‏ الدائم» وكذلك النظر إلى وجهه 
الکریم مع الخلاص من العذاب oS‏ ۱ 

فهذه فضائل» بعضها آفضل من بعض» فمن انّصف بأفضلها كان أفضل البریِت 
ولا شك أن معرفة الله ومعرفة صفاته ولذات رضا: والنظر إلى وجهه أفضل مما 
عداهن . 

وأفضل الملائكة من كان به Lait‏ هذه الصفات. فان تساوی اثنان من الملائكة 
في ذلك لم es‏ أحدهما عن الآخرء وکذلك إن تساوی GUL‏ والبَشْرَ في ذلك لم 
[es‏ أحدهما على الآخرء وان فضل البشرٌ على الملك بشيء من ذلك كان أفضل 
منه» وان ead‏ الملك على البشر بشيء من ذلك كان أفضل منه. 

والفضل منحصِرٌ فى أوصاف الكمال. والكمال إما بالمعارف والطاعات 
والأحوال؛ LL‏ بالافراح واللذات» فإذا أحسن إلى أجساد الأنبياء [والاولیاء] بما لا 
عین زات: ولا cal‏ سمعت» ولا خطر على قلب بشر وأ حسّن إلى أرواحهم 
بالمعارف الکاملت والأحوال المتوالية» وآذاقهم 34 النظر cad]‏ وسرور رضاه عنهم » 
(۱) والأحكام الخمسة هي: الوجود. والتحريم» والندب والاباحف والکراهة. 


(۲) انظر: شجرة المعارف للمصنف. الفصل التاسم في أسباب الفضائل» وجعل آسبابها: كسبية وغیر 


وکرامة تسلیمه علیهم فمن أين للملائكة مثل هذا؟ 

واعلم أن الاجساد مساکن الارواح وللساکن والمشکن أحوال: 

آحدها : أن یکون الساکن أشرف من المسکن. 

الثانیة : أن یکون FS‏ أشرف من السّاكن. 

الثالثة : إن استویا في الشرف فلا ad‏ أحدهما على الآخرء وإذا کان الشرف 
للساکن فلا مبالاة بخساسة المسکن» وإذا کان الشرف للمسکن فلا يتشرف به _ 
الساکن ؛ والأجساد مساکنُ الارواح . 

وقد اختلف الناس في التفضیل الواقع بين البشّر Ly‏ فان فاضل بینهما 
pat‏ ۔ من جهة تفاوتِ الاجساد التي هي مساكنٌ الأرواح - فلا ELE‏ أن أجساد 
الملائكة أفضل وآشرف من أجساد البشر المركبّة من الأخلاط المُستقذرۃ. 

وإن فاضلّ بين أرواح البشر وأرواح الملائكة ‏ مع قطع النظر عن الأجساد الین 
في عجان اراح د Fl gle‏ الأجة اجن من قاع انت لأنهم فُضلوا عليهم 
من وجوه: 

آحدها : الإرسالء ورسُل الملائكة قليل» ولان ail PRIS jay‏ ی یی 
واحد» ورسول البشر يأتي إلى ml‏ وإلى أمةٍ واحدة فيَّهِدِيهُم الله على یدیه 
فیکون له جر تبلیغی. ویثل أجر من اهتدی على یدیه» ولیس مثل هذا للمَلك. 

الوجه الثاني : pla‏ بالجهاد في سبیل الله . 

الوجه الثالث : !2 على مصائب الدنیا ومحنیها: وال pal A‏ 5 
Ji‏ عمران:۰]۱1. 

الوجه الرابع : الرّضا Soy‏ القضاء وحلوه. 

الوجه الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي ل ودفع 
المكاره» وجلبٌ المنافع» ولیس للملائكة شيءٌ من هذا. 

الوجه السادس : ما ef‏ الله في الآخرة لعباده الصالحين» مما لا Bee‏ رأت» 
ولا Ot‏ سمعت» ولا خظر على قلب بشرء ولم يثبت للملائكة شيء مثل هذا . 

الوجه السابع : ما أعدّ الله في الآخرة لهم من النّعيم الروحاني» کالانس 
والرضاء والنظر إلى وجهه الکریم» ولم يَنْبْتْ مثل هذا للملائكة. 

فان قيل : الملانکة یسبحون اللیل والتهار لا بفترون» والانبیاء پنامون ویفترون؟ 

قلت : إذا فتر الأنبياء عن التسبيح» فقد یأتون في حال فتورهم من الثناء على 


/۱ 


Cm 
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الربت» ومن الطاعات والعبادات مما هو أفضل من التسبیح؛ والنوم مختص 
باجسایهم. وقلوبهم متيقُظة غير نائمةء وسّيْسَاوونهم في الآخرة في إلهام التسبیح كما 
يلهمون النفس . 

الوجه الثامن : وهو مختص pol:‏ عليه الصلاة والسلام» ol‏ اللہ aie‏ من آسماء 
کل شيءعء ومنافعه ما لا یعرفون. 

الوجه التاسع : 0 0*"++ الملائكة بالسجود لادم» ولا 

شك OF‏ المسجود له أفضل [وأشرف] من الساجدین . 

وعلى الجملة فيما Lads‏ الملائكة على الأنبياء الا من بنى التفضيل على خيالات 
توهمه وأوهام فاسدة اعتمدها. 

وكم يتقرّرُ في الخیالات والتوهمات من آمور یعلم الله خلاقها! 

بل قد يرى الانسان اثنين» فیظن [أنّ] أحدهما أفضل من الآخرء لما يراه من 
طاعته الظاهرة» والاخر أفضل منه بدرجات كثيرة» لما اشتمل عليه من المعارف 
والأحوال» والقليل من الأعمالء ألا عرف خير القليل من الكثير من أعمال العارف! . 

وأين HLS‏ من المستحضرين لاوصاف الجّلال» وئعوتِ الكمال» من ثناء 
المسبّحين بألسنتهم» الغافلين بقلوبهم . 

۱ ليس JARS‏ في العيتَیْنِ كالككحَل 

لیس استجلاب الأحوال باستذکار کحضور المعارف بغیر سعي ولا 
اکتساب. ۱ 
فان قيل: سَلّمنا أن الأنبياء فضلوا الملائكة Ley‏ ذکرتم» وأن أجساد الملائكة 
فضلَث آجساة الانبیاء ہما copes Sd‏ ومعظم الفضائل إنما هو بشرفب المعارف 
ارہ ٠‏ فلع قلتم : | الانبیاء eal‏ من الملانکة ذلك؟ 

قلنا: أنتم مطالبُون بمثل هذاء ثم لا بعر eager Sey‏ ارال 

أحدها : OT‏ يستوي WI‏ والنبئُ في المعارف والأحوال» فتفضّل الأنبياء على 
الملائكة ہما ذكرناه من نعيم الجنانء ورضا COU‏ والنظر إلى الرحمٰن. 

الثائية: أن تكون الأنبيائ أفضل من الملائكة ا والأحوال» مع ما انضمٌ 
إليه من الأعمال ونعیم الجنانء ورضا OUD!‏ والنظر إلى الرحمٰن؛ فتكون الأنبياء 
أفضل من الملائكة بثلائة أسباب. 

الثالثة: أن يكون Ghat‏ أفضل بالمعارفب والأحوالٍ من النب ؛ فيكون الي 
أفضل من ALS‏ ہما ذكرناه من العبادات المختصة به وبنعيم الجنان ورضا لاق 
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والنظر إلى الرحمن» ولا عبرة بفضل أجسادهم على آجساد الأنبياء» لأن الأجساد 
مساكن» ولا شرّف بالمساکن» وإنما الشَّرَفُ بالأوصافِ القائمةِ بالسّاكن. 

والاعتبار اتف هو بان کین دون المساكن» فان الأنبياء قد سکنوا في بطونِ 
أمهاتهم مع القطع 2 أفضل بين أثهاتهم . 

در المسع et oe‏ وكذلك روح إبراهيم عليه السلام أفضل 
من جسد cael‏ وكذلك روح الرسول عليه السلام أفضل من جسد أمه. 

Ul‏ من کفر من أولاد المؤمنات فهم شر A‏ ومساکئهم خيرٌ منهم. فاذا 
حملّث مؤمنةٌ بكافر كان جسذها خیراً من ژوحه. إذ قام بروحه أخس الصفات» وهو 
الكفرُ پر الأرضين والسماوات. 

فان قيل: أين محل الروح من الأجساد؟ 

قلنا : في کل جسدٍ روحان: 

أحدهما: «روح اليقظة»: وهي الروح التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في 
الجسد كان الانسان مستيقظاً» فإذا خرجت من الجسد نام الإنسان» ورأث تلك 
الروح المنامات إذا فارقت الجسد؛ فان رأتها فى السماوات صحت الرُؤیاء إذ لا 
سبیل للشياطين إلى السماوات» وان رأتها دون السمای كانت من القاء الشياطين 
وتجريهم » فان Cae)‏ هذه الروح إلى الجسد استيقظ الإنسان كما كان. 

الروح ا «روح الحياة»: وهي الروح التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت 

وهاتان الروحان فی باطن الانسان لا يُعرف أين مقرهما إلا من أطلّعه الله على 
ذلك» فهما کجنیئیٔن في بطن امرأة واحدة. 

وقد يكون في باطنٍ اعد وح ثالثة : : وهي روح الشیطان»۰ ومقرها الصدر. 
بدليل قوله : GAD‏ ثوشوش ف yh‏ الگایب 469 [الناس:0]. 

وجاء في الحديث الصحيح : إن Cates!‏ إذا قال: هاه هام ضحك الشيطان في 
جرف وجاء في الحديث : «إن للمَلّكِ Sty AS‏ للشیطان لَه . 
(۱) الشطر في «لسان العرب» [عصم]. 
)¥( حديث صحیح رواه البخاري (1۲۲۳)؛ CUT)‏ وأحمد في «المسند» (۲4۲/۲) عن آبي هريرة 

مرفوعاً. 


چ 
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وقال بعض المتکلمین: الذي یظهر أن الروح بقرب القلب ولا یبعد عندي أن 
تکون الروح في القلب» ویجوز أن بحضر المَلَكُ في باطن الانسان حیث يحل 
الروحان» ویحضر الشيطان» ويجوز في کل واحدة من هذه الأرواح أن یکون جوهراً 
فرداً» یقوم به ما يَلِيِقُ به من الصفات الخييسة والنفيسة» ویجوز أن تکون کل واحدة 
منهن جسماً Ee‏ سمیعاً بَصیراً علیماً قادرا مُریداً متکلماًء فیکون حیواناً کاملاً فى داخل 
حیوان ناقص حيّأ في بطن حيٍ» سمیعاً في بطن سمیع» بصیراً في بطن بصيرء عالِماً 
في بطن عالمء قدیراً في بطن قادرہ مُرِیداً في بطن مُرِیدء متکلماً في بطن متکلم. 

وقد آجری الله العادة بان الجسد إذا بصر شيئاً بصرهُ ژوخه. واذا سمع شيعا 
سمعه روحه » واذا آدرك شيئاً آدرکه روحه. 

ویجوز أن تکون الأرواح كلها نورانيّة لطيفة شقّافة. 

ویجوز أن یختص ذلك بأرواح المؤمنین؛ والملائكة دون آرواح الجن 
والشیاطین . ۱ ۱ 

wa tt 5 3 5 ۶‏ ےر ررم مرح وه 4 
ویدل على أن الأرواح في الأجساد قوله تعالى : فار إا بلغت الحلشى @ 2S‏ 
2 ےھ 2 LS‏ 
جنر OGL‏ )@€ [الواقعة: ۸4۸۳]. 
aoe 0 4‏ 5 وه Geer‏ ہے ‘te oes‏ 85 

ويدل على وجود روح الحياة قوله تعالی #قل باوفلگم B dl oo SE‏ 45 
[السجدة: ۰]۱۱ وقوله عليه السلام: (إِنَّ الروح إذا LSS‏ يَنْبعُها PCA‏ وقوله 
تعالی : Egy EF of Yrs‏ 49 (الواقعة: ۸۷]. 

وأجمع المفسرون على أن المراد بالمبالغة الخلقوم التي ترجع إلى الجسد رُوح 
الانسان . 

وكذلك قوله : ذا CEES ET‏ فه ین رُوجى» [الحجر:۰]۲۹ وقوله : SES‏ 
فيد من رتا [التحریم : ۰۲۱۲ تقدیره : ea‏ في Ute‏ من ژوحنا. 

ویدل على وجود روح الحياة واليقظة قوله تعالى: YS Np‏ الاش ine‏ 
متها [الزمر:٤٤]ء‏ تقدیره: حين موتِ أجسادهاء AGP‏ لر ES‏ فى QE‏ 
تقدیره : ویتوفی الأنفس التي لم تمُث أجسادها في نومها» GAY‏ الانفی الى 
44 ل سا عمس ہےر 7 0 7 / امع لم اع 
GE yet‏ الْمَوَتَ4 عنده» ولا يُرسلها إلى أجسادهاء CLL‏ الأنفس KATY‏ 
وهي أنفس اليقظة. إلى أجسادها 4# انقضاء ak Jal‏ وهو أجل الموت 
فحينئذٍ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جمیعاً من الاجساد ولا تموث أرواخ 
الحياة» بل ترفغ إلى السماء Ge‏ فتطرد آرواح الکافرین» ولا تفتخ لها آبواب السماء 


۱ )1( حديث صحيح » رواه مسلم (۹۲۰)ء وأحمد (۲/ ۲۹۷) عن أم سلمة مرفوعاً. 
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وتُفتح أبوابُ السماواتِ لأرواح المؤمنين إلى أن تعرض على Gy‏ العالمين. 

فيا لها من عرضة ما آشرقها!. 

وتكون الأرواح في القبور ماو ie‏ ان منعمه باو ت اوعد 
بالعقاب» إلى أن نفخ في الضورِ النفخة الأولى فلا یجذ المشركون مس العذاب لأنهم 
راقدون إلى أن تبعثهم نفخةٌ الصّورء فیقولوا: SY. CEG‏ من ESE‏ 07 ]. 

ٹم تر الژرحان إلى الأجساد في القبور لمساءلة منکر ونکیر فإذا دنا البعثُ 
والنُشورء تُوفْيَثْ أرواحٌ اليقظة فناموا مقداز أربعين عاما فإذا ad‏ في الصور عادت 
آرواخ الیقظة إلى الاجساه فقال الکفار حینئذ: 5 [ov: pale iets athe‏ 
أي مَنْ أيقظنا من ژقادنا؛ فقال لهم الملائكة أو المؤمنون: هذا البعثٌ الذي اک 
الرحمن وصَدّق المرسَلون في إخبارهم عن البعث والثشور . 

وقد اختلف العلماء في مقر الارواح في البرزخ ما عدا آرواح الشهداء. فان الله 


۱ تعالی أسكنها في أجوافِ طير خضر تأکل تلك الطیور من ثمارِ الجنّة وتشربُ من 


أنهارهاء وتأوي إلى is‏ فة ا 1( 

فقالت طائفة: الأرواح بأفنية القُہور ولذلك سلّم رسول الله BB‏ عليهم» وأمر 
بالتسليم علیهم. وقال «سلامٌ على SAT‏ الدَيَارٍ من المُؤمنين والمُسلمينَ». 

وأمل الدار في رف الناس: من سكن الدار أو كان lay‏ الدار» وقد أمرّ 
بالاستعاذة من عذاب القبر وم بقبرین فقال: «إنهما ليُعَدَبَانَ رما ُعذّبان في OOS‏ 
وهذا 02+ الارواح في القبور دون آَفنیتها» وهو المختار . 

لذلك قال عليه السلام في المژمن : Cee‏ له في Cat‏ خضررا إلى 
بوم Pay‏ 

وقد قیل: ان الانبیاء ثم اجساهم ولم یت ذلك. وزغمت طانفة آن آرواح 

الکفار بَِرَھُوت بئر في الیمن . وظاهر السنة يرد علیهم فإنه عليه السلام آمر بالتعوّذ من 
عذاب القبور» وقال : «لولا أن لا تدافنوا 256 الله أن یسمعکم من عذاب الموتی 
في قبورهم»! 6 وأجساد المؤمنين على هيئة جسد آدم: ستون ذراعاً في السماء فما 
)\( إشارة إلى حديث ابن مسعود عند مسلم (۱۸۸۷). 
)۲( حديث صحیحء رواه مسلم (AVE)‏ وأحمد في المسند (۰)۲۲۱/۷ عن عائشة مرفوعاً. 
(۳) حدیث صحيح» رواه البخاري (۱۳۷۸) وأحمد في «المسند» (۲۲۵/۱) عن ابن عباس مرفوعاً. 


)£( حديث صحيح» رواه البخاري في اصحیحه» (۰)۱۳۷ ومسلم ٠(‏ 20020 وأحمد فی «المسند» 
(۱۲۱/۳). 


)0( حديث صحیح » رواه مسلم (۲۸۱۸)؛ وأحمد في «المسند» (۳/ ۱١١‏ ۰۱۷۵ عن اشن مرفوعاً. 
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الدیار الدیار ولا الخیام الخیام» وعلی الجملة فيا له من نبأ عظیم نحن عنه 
معرضون . وأسعدٌ الناس من 3H‏ مصالح آخریه على مصالح colds‏ فانها خيرٌ وآبقی 
Ais Hy‏ مفاسد آخرته على دفع مفاسد دنیاه لانها شر وابقی».ولا نسبة لمفاسد 
اه وه Berserk On Yaa Pes‏ لها فمن آثر الأولى على الآخرة» فی 
جلبٍ المصالح ودرء المفاسد؛ فإنه خاسرٌ مخبون» فلا مصالح الآخرة محضةٌ لا 
یشوه مدق .ومناسدها محضة لا یشوئها مصلحد. Lily‏ الدنيا فقل أن تعجر 
مصالحها عن مفاسدها وهي دار الأحزان» والهموم والغموم وما بلغنا of‏ أحداً من 
العوالم یشقی في الآخرة کشقاوة عُصاة الانس Sadly‏ ولا يسع کسعادة مُؤمني 
الانس والجن؛ 4 الماد فلع العا رن وفیها فلیتنافس المتنافِسُون . 

فان قیل : إذا أتى جبریل النبي علیهما الصلاة والسلام في صورة وِحیّةء فأين 
تكون روحه: في الجسد الذي شَبّه بجسدٍ دخیة؟ أم في الجسد الذي خلق عليه ستمائة 
جناح؟ . 1 ۱ 

فان كانت في الجسد الاعظم فما الذي أتى إلى الرسول؟ جبریل لا من جهة 
روحه ولا من جهة جسده؛ وان كانت في الجسد المشبّه بجسد دحية فهل يموت 
الجسد الذي له ستمائة جناح كما تموث الأجسادٌ إذا فارقتها الارواح؟ أم یبقی GS‏ 
خالیاً من الرُوحٌ المنتقلة إلى الجسدٍ المشبّه بجسدٍ ذحية؟ . 

قلت : لا dag‏ أن يكون انتقالها من الجسد الأول غيرَ مُوجبٍ لموته لأن موت 
الاجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلا: 7 بعاد ماردة اجر اها 2 ني 
ee‏ ی کو ظط 
انتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف الطیور ہے 
وانتقالها إليها مُشبّه Ly‏ یقوله أهل التناسخ. 

فان قیل : ھا بات Nags gb‏ ینت رم را 
حواسّه» لأنها ليست من فعله؛ ولا على عقله. ولا على Le‏ الكريمة الداعية إلى 
الخُیورء والی اجتناب الشرورء إذ لا Oly‏ إلا على فعل مکتّسب. لقوله تعالی : 
۷1 رون ما كت SHAS‏ [الطور :۰۲۱ ولیست هذه وان مات ولا یتعلق 
بها تکلیف. إذ لا قدرة له عليهاء ولا سبیل له عليهاء فهل یاب الرسول على التبوة 
والارسال» el‏ لا؟ . 

قلنا: Ul‏ دی سوہ ہہ وی کت 

الثوابٌ على آداء الرسالة التي حملها 

وأما التبوة فقد اختلف العلماء فیها: 


بيان أحوال الناس يوم القيامة ۲١‏ 


فمن جعل Sell‏ هو المُنبىء عن الله Call‏ على إنبائه عنه لأنه من كسبه. 

ومن قال Cale‏ الأشعري وجعل النبيّ هو الذي ol‏ الله فلا ثواب له على إنباء 
الله oll]‏ لتعذر اندراجه في کسبه. وكم من صفة شریفة لا یاب الانسان عليهاء 
كالمعارف الإلهامية أي: لا كسبّ له فيهاء وكالنظر إلى وجه الله الكريم الذي هو 
آشرف الصفات» ولا ثوات عليه . 

فان قيل : el‏ أفضل: ابو أم الارسال؟ 

قوع + الثبوة آفضل ap oY‏ اخباز عما پسجحقه ON‏ سبحانه من صفات 
الجلال ونُعوتِ ILS‏ وهي Lele‏ بالله من طرفَيْهاء والارسال دونهاء Sal‏ 
بالابلاغ إلى السادة فهو "ء۶۹ وبالعباد من الطرفب الاخر. 

ولا شك OI‏ ما Glo‏ بالله من طرفَيْه ail‏ مما تعلق بالله من آحد cab yb‏ والبوة 
سابقةٌ على الارسال» OB‏ قول الله سبحانه وتعالی لموسی عليه السلام: زے أا اه 
رث اللي a ell‏ مقذم على قوله: ap‏ إل نود Gh Hh‏ 4 
[طه : 4 ۰۲۲ فجمیع ما تحدّث به معه قبل قوله: اذهب رل فعوں کہ a Al nee rye‏ بعد 
ذلك من التبلیغ فهو [رسال . 

والحاصل أن التّبوة راجعة إلى ال یت والاله وتنا يحت اللذلة: والارسال 
راجع إلى أمره الرسول ob‏ یبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم من 
با 
ipl‏ بات ریق SE olf‏ 469 [الملی:۱] إلى فوله: ge‏ إل ریق نی )4 كان هذا 
855 أمرّه بالقراءة» وعرّفه بالربوبية» وبانه خلق کل شيء» وباق علق SSN‏ عن (Se‏ 
وبأنه الأكرمٌ الذي te‏ الخط بالقلم ples‏ الإنسانَ ما لم يَعْلّم» Oly‏ رجوع العباد 
هم asf ds Ug vale I‏ ۱ 

وكان ابتداۂ الرسالة حين جاءه جبريل وقال له : AEH ed‏ © 3 لیر © 
[المدثر: ١٤]ء‏ وكذلك موسی عليه السلام عرّفه الژبوبیة قوله: Ay‏ آ انا ريك 
[طه : ۰۲۱۲ وَآَمَرَهُ بخلع abe‏ لیقوم بالادب بين دی وعرّفه طهارة المكان الذي حل 
فيه» وأنه اختازه Sie!‏ ور ورسالتہء وأمره أن یستمع لما يُوحى إليه» ثم آوحی إليه قوله: 
ai Sp‏ إل آنأ تابن وآقر اسر decoy‏ (طه:۱4] وعرّفه Ob‏ الساعة آتية SS‏ 
دن نش ينها سی كما ہے ose‏ عط لس و لل BS Sy‏ 


. انظر کلام المصنف في «الشجرة» الفصل التاسعء بتحقیقنا» بیروت‎ )١( 


Ca 


۲۲ ۱ بیان أحوال الناس یوم القيامة 


KG) BHI‏ [العلق :۸]» وکذلك ما 553 بعده كله نبوة إلى أن قال له: CON‏ اک هون 
Gb 2‏ © [طه: 4 clr‏ فهذا ابتداءُ رسالته . ۱ 


" ۔ اائدة 


ليس Jag of BY‏ أحداً على أحد» ولا أن يسوي hel‏ باحدٍ حتی GR‏ على 
آوصاف التفضيل أو التساوي . فمن لا یعرف ما اشتمَلَنہ عليه أرواخخ الأنبياء» وأرواحٌ 
الملائكة» من المعارف والأحوال» لا يجوز له أن يتعرّض لشيء من التفضیل 
والمساواة الا Sykes‏ شرعي ولا يُقْدِمُ على ذلك إلا مَجومٌ لا يقي الف ولا یخشی 
التصمُخ بها والکذب . وقد جاء فى ي التنزیل ما يدل على تفضیل البشر على الملائكة 
بقوله: إت Ass Sb at (LES Wane Soll‏ عر Sail‏ 403 تال vit‏ 
«والبریة» : الخليقة الذين من جمليِھمُ الملائكة . 

وكذلك ذكر Rela‏ من الأنبياء في سورة الأنعام فقال فیهم : ورك 9 ۳ 
لین > [الانعام ۰ والملائكةٌ من جملة العالّمين؛ لأنك إن اشْتمَيْتَ العالِمَ من 
الیلی ٠‏ فالملائكة من ALL‏ وان SBT‏ من القلامة ندرج فيه الملائكة وکل موجود 
سوی اللہ لأن في کل منهم علامۃً تدل على قدرة الصانع وإراديّه وعلمهِ وحياته 
وحکمته . ۱ 


gus. ٤ 


إذا استوی اثنان في حالٍ من الاحوال فهما في الفضل سِیّان: فإن تفاوتا في ذلك 
بطولِ الزمان وقضره کان شن طال diy‏ افضل معن قضر زمائه عند اتحاد الحال . 

وان تفاوتا فی الأحوال: SB‏ كانت إحدى الحالین آشرف وأطول زماناًء فلا شك 
أن اها قرف واققل: 

مثاله : الخائف مع الهائب Sf‏ الهَيْبَةٌ أفضل من الخوف٠‏ فاذا طال زمانٌ gl‏ 
وقصر زمان الخوف فقد فضلثه من وجھَینْ ائئین» فان استوى الزمان كان الهائبٌ 
أفضل» وکذلك ۳ قصّرٌ زمانْ الهيبة» وطال زمنُ الخوف كانت الهيبةٌ آفضل؛ لعلو 
رتبتها وشرفهاء ألا تری أنَّ O35‏ دينار من الجوهر أفضل من الدینار» والدیناژ آفضل 
من الدرهمیّن والعشرة» لشرف وصفه على وصف الفِضّة» aa‏ ا 
درهم من lel‏ لشرفٍ وصفه . 

وبهذا المیزان یعرف تفاوثٌ الرجال فیعرف الخائفٌ بظهور آثار الخوف عليه 


بيان أحوال الناس یوم القيامة ۳۳ 


كما يُعرف Call‏ بظهور آثار المهابة ade‏ 

وكذلك القول في المحبّة والرّضاء والتوكل والرجاء» وسائر الأحوال. 

فإذا ظهرت GUT‏ الهَيْبة على إنسان» SUT,‏ الخوفِ أو الرّجاء على آخر عَلمنا OF‏ 
من Sb‏ عليه SUT‏ الهيبة آفضل من صاحبه . 

وكذلك إذا ظهرت على أحدٍ رجلَيْن آاز محبَّة الإنعام والإفضال» وظھرّث على 
آخرَ SUT‏ محبة الجلال والجمال» فصاحبٌ المحبة المبنيّة على معرفة الجلال والجمال 
أفضل من صاحب محبّة الإنعام والإفضال ؛ ؛ GL‏ محبَةٍ الجلال والجمال بذات الله 
وصفاته» ولتعلّق محبَةِ الإنعام والافضال بغير الله؛ وبمشل هذا الأسلوب تعرف مراتبُ 
الرجال. 

وكذلك تُعرف Lily‏ الطّائعين بملابسة بعضهم لافضل الطاعات؛ وبملابسة 
الآخرين لأدنى الطاعات. 

وإن استووا في الطاعات لم يَجُز التفضیل في باب الطاعات . 

وان کثرث طاعاث آحدهم cli,‏ معارف الآخّر pb Shel‏ شرف المعارف 
والأحوال على شرف الأعمالِ والأقوال» ولهذا سو سو سا کم ol‏ بکر 
برد مرخ ولا صلاة ولکن بأمر وقر في صدره»”") 

وقال عليه السلام لما 0۳7+" «إني لارجو أن أكون أعْلَمَكُمْ 
با وَأشَّدَّكُمْ له حَشْيَة؛. ففضّلَ ty Gaal‏ الخشية على کثرة الأعمال'''. 


die -‏ أحوالِ الناس في البرزخ على الاجمال 
ما من بر ولا فاجر؛ ومومن وکافر؛ إلا ينظرُ في البرزخ إلى منزله بكرةً وعَشیّة؛ 
ان ا تین ا کر و ےو ہے رید 
به مبنيٌ على الإساءاتِ وكثرتها . 
والمنازل أربع : 
إحداها : في بُطونِ الأمّهات. 
)\( انظر شجرة المعارف للعز ‏ الفصل الثامن والعاشر ‏ بتحقیقناء ط بيروت. 


(۲) أورده البخاري في «المقاصد» (۹۷۰) وعزاه للحکیم في «نوادره» عن بكر بن عبد الله المزنی . 
)۳( حديث صحیح» رواه البخاري (۰)۱۱۰۱ (۷۳۰۱) ومسلم )۲۴٥٢(‏ عن عائشة مرفوعاً. 


۳ بيان أحوال الناس يوم القيامة 


والثانية: في الدنيا. 
والثالثة : في البرزخ إلى et‏ الرْفات وبعث الاموات. 
٠‏ والرابعة: في دار القرارِ ولا غاية لآخرها. بل آهل الجَنة في خُلودٍ في الم 
بلا موت » وأمل النار في حُلودٍ في الجحیم بلا موت . 
٦‏ - صفةٌ لذّاتِ Sell‏ وأفراجها على الاجمال 
الججنة مس با قراخ زاسبانها: واللذات واسیابها: 000۳ 
وأسبابها. وآفراخها آفضل الأفراح» WD,‏ أفضلٌ اللذات. 
وأفضل BU‏ رضا الب والنظر إليه» وسماع كلامه و 7 
وجواره؛ فإنه ينشأ عنها من الافراح ما لا Be‏ رأث OV,‏ سمعت؛ ولا خطر على 
قلب ان ۱ 
OW,‏ المعارفی في الآخرة pail‏ من لذاتها في الدنیا. 
۱ ہا رر و و a‏ 
لانها أكمل وأفضل وخيرٌ وأبقى . 
ولا shin‏ من الاحوال في الآخرة الا الخوف لأنه مُؤلم . 0170ھ 
في الدنيا على عباده إلا لکونه زاجراً لهم عن معصيته ومخالفته؛ وکذلك Lid‏ الأمر 
به عند خضور الموت. وكذلك SIU‏ مآكلها ومشاربها وملابسها ومناكحها ومساكنها 
ومراكبها أفضل مِن A‏ نظائرها في الدنياء وهي دون GI‏ المعارف. 


۷۔ pane tie‏ النارِ وآلايها على الإجمال 


النارُ مشحونة 4 بالغموم وأسبابهاء رالالام واستانهان.واشدها ألم bets!‏ والغضب 
والطرد والإبعاد وسماع قوله : ESD‏ فيا ولا BS‏ [المومنون:۱۰۸]. 

فمن آلامها الم أكلٍ الضریع والرفرم وشرب الصدید والخمیم والغساق» 
SU, on ee‏ والهوان» والخزي والافتضاح وهي Foes‏ سر ات 


ما في الدنیا من اللذاتِ والأفراح والعُموم والا لام على الاجمال 
الذنیا مشحونةً بالمصالح وأسبابهاء والمفاسد تا Lit,‏ آکثرز من خيرهاء 
ومضاڑھا BST‏ من منافعهاء وقبائخها أكثرُ من محاسنها. ومعظمُ مقاصل GLE‏ في 


بيان أحوال الناس يوم القيامة Yo‏ 
جلب اللذاتِ والافراح وانتفاء العُموم والآلام. فانضلهم مَن كانت مقاصله ذ في أفراح 
المعارف والأحوال ولذاتهماء ویلیه من كانت pi‏ مقاصده في AD‏ الدنيا وأفراجهاء 


ومعظم مقاصد لذات الآخرة وأفراجهاء ويليه مَنْ توسّط في مقصودي الدنیا والاخرت 
ویلیه مَن OE‏ عليه قصد oI‏ الدنیا وأفراجهاء وأشقى منه مَن لا یخطر له CIM‏ 


N 


والجَتَهُ والنار دازا بقاء وفرارء والدنيا دا زوال وانتقال فویْل لمن باع النفيسش 
الباقي بالخسیس الفاني» فیا لها من صفقةٍ خاسرة» وتجارة باثرة: وين مین AG‏ 
کر [الحج :۲ إذ لا مشق لِمَنْ آسعده Ns‏ سال ales)‏ ولا مُقصيّ 
من یه ولا مُقَرّبَ لِمَنْ أقصاه. 


٩‏ - فصل في السّعادات 
ole‏ الدنيا والآخرة بالطاعات» وشقاوتهما بالمعاصي والمخالفات ٠‏ فين الناس 
السعیذ والأسعد» والشَّقَيُ والأشقى» وهم أربعة: 
سعيدٌ في الدنیا والآجرة» وشقيٌ في الدنيا والاأخرت fats‏ في الآخرة سعيدٌ في 
الدنياء وشقی في الدنيا سعيدٌ في الآخرة. 
والسعادة كلها بالمعارفٍ والأحوالء والتمسّكِ بکتاب الله Hy‏ رسوله في کل 
حال. 


۰ - فصل في أسباب الفضائل"" 
الفضائلٌ بالاسلام والایمان والتّقوى» والمعارف» والأحوالء BV‏ 
والحریة والامانت والروحیّف ca SEM,‏ والرسالت really‏ وخسن الآداب» 
والتلبس GEL‏ القرآن؛ کالعفو والغَفْرء والصّفح. «rally‏ والجلی والکظم. 
ولا فضل في الدنیا ومتاعهاء وزهرتها وجاهها. وکثرة آموالها وأحشادها لأنها 
38 وأسبابٌ فتن . 


۱ - فصل 
تفضا الله بنعيم الجنان على غير عمل مكتسّبء كما تفضل على الخور العین 


رى أورد المصنف فصلاً كاملاً في أسباب الفضائل من كتابه اشجرة المعارف والأحوال» بتحقيقناء ط 
دار الكتب العلمية» بيروت . 


2° 


۲٦٢‏ : بيان أحوال الناس يوم القيامة 


المخلوقات في الجنان وكما يتفضل على الذین ينشئهم في EEN‏ ویسکهم في 
قصورها من غير إثابة على عمل سابق» وكما يتفضّل بثواب الشهادة على المبطونٍ 
والغريق والحريق والمرأة تموت بجُفع؛ ولا كسبّ لهم في ذلك» وكما يتفضل في 
Lil‏ على بعض عباده بکمال العقول» وبخسن کے SUEY‏ والشجاب والثوى 
والخواس 

وقد gle‏ في دا الأخرة من غير رم سابق» كفب الشورۃ Play‏ 
القول» وضفف القُوی والحواس» وملازمةٍ الاوصاب والأسقام» والقُموم والالام . ۱ 
كما ینشیء في النار قوماً یبا بها ین غيرٍ كفرٍ متقدّم» ولا عصیان سابق آلا له 
الخلى والامن لا يُسأل عمّا یفعل في خلقه من إشقاءِ وإسعادء وتقريب وبعاد» وهم . 
يُسألون Ke‏ کانوا یفعلون . فسبحان مَن لا JS‏ الا عليه» ولا منجا منه إلا إليه. 


- فصل في الاحسان القاصر على فاعلیه 
کل من آطاع الله بفعلٍ واجب أو مندوب؛ أو 535 محرّم أو مکروه؛ فهو Canes‏ 
على dead‏ بتعریضها للثواب» Oe‏ و و و . ویختلف jal‏ باختلافی 
مصالح ماقام به من ذلك المأمور بدلیل قوله: «إن جسنت ار اشک > 
[الإسراء :۰ وقوله: ry eee ne‏ وفوله: AVS,‏ 
صلخا قشم يَمْهَدُونَ4 [الروم:44]. 


وکذلك یختلف أجرّه باختلاف مفاسدٍ ما اجتئّبه من ذلك المنهي . 20ھ 
فهو محینٌ إلى نفسه. غيرٌ مُطِيع ولا مثاب SY‏ المباخ غیر مأمور . 


- فصل فى الاحسان المتعدی 
من فعل واجباً متعدياً أو مندوباً متعدی واجتتب مخرّماً أو مكروهاً متعذیین 
فقد قام بحق نفسوء وحق ربه» Gay‏ من تعدّی إليه ذلك . والكتابُ مشحونٌ في 
الترغيب في هذا النوع . ۱ 
VE‏ - فائدة 
كل مطيع لله محسنٌ إلى تفسه Sy‏ كان إحسائه متعذياً إلى غيره تعدّد آجره بتعدد 
كن تعلق يه Poe‏ وكان آجره على ذلك مختلفاً باختلافٍ ما سب إليه من جلب 


ات ارتا نان كان LLY‏ فهو مین إلى نفسه والی كل من تعلق به 
۲ إحسانه من رعيّته وأعوانه وأنصاره وَوُلاتِه وقضاته . 


بيان أحوال الناس يوم القيامة ۲۷ 


وإن كان حاكماً فهو Soe‏ إلى نفسه بطاعة ربّهء وإلی المدّعي إِنْ كانت له حجةٌ 
فقد نصره بایصال حقّه الیی 0 كن كلم طالها Sen‏ ۰ھ" 
والمذعی مظلوماً. وان کان الأمرُ بالعکس فقد نصرّ المدّعى عليه مظلوماً والمدعي 
ظالماً . 

وان ols‏ شاهدا فهو Few‏ إلى نفسه ‏ والی الخصمین بالتحملٍ والأداء ay‏ 
متسبّبٌ إلى نصر الظالم والمظلوم . 

وان كان مفتياً فهو محسنٌ إلى نفسه» وإلى المستفتي والمستفتى عليه . 


۵ - فائدة 


لقد فتح الله سبحانه وتعالی على عباده أبواباً كثيرة إلى الجنان حتی انه لَيُِيبُهم 
رہ شافع وبشق رة وکلمة Lgl‏ وبمجرد المقصود والّیات» نکر اضے 
عازماً على الاحسان على حسّب الامکان» فانه يؤجَرُ على قصوده وان لم fis‏ 
مقصودہ. وتختلف جوز قصودو باختلاف رتب مقصوده؛ فِمَنْ تصذی للحُكم بالعدل 
والقضایا بالقسط  ies‏ آحدهما على قصدی والثاني : عل ols basta‏ لم 
Sy‏ إليه آحد . وإ شاک اله رة انيت على كل Se‏ س5ر Shs‏ 
تختلف رتبها باختلافِ رتب المحکوم به من جلب المصالح ودرء المفاسد . 

ومن تصدّی La‏ أنيبَ ثوابَيْن: أحدهما: على قصده والثاني : على تصذیه 
وان لم EBL‏ في شيء» وان استفتي فأجيبٌ» أثيبَ على كل جواب بعشر حسنات» 
جو رت پچ سیت 
کل مه ار ودر كل ,7+( 

وان كان الأمر كذلك فلن Hs‏ عند الله الا هالك. 

نان قیل: لو Cary‏ إحدى المصلحتين على الأخرى بمثقال 353 8427 
الجمعٌ في الجلب والدفع فهل ph‏ الأصلحٌ Ey‏ الافسد؟ . 

قلنا: نمم؛ لأن لکن يسل IGE‏ کو OS‏ یره © وس IS‏ يا Sik‏ 
درز شا یرم 46 . 


)1( هو عظم قلیل اللحم. وهو حافر البعير. 


(ue 


YA‏ بيان أحوال الناس يوم القيامة 


٦۔‏ فصل في الاساءة القاصرة على امس 


من ارتکب Lat‏ أو مكروهاًء أو منع واجباً فهو eet‏ إلى نفسه مضي God‏ 
رب Gay‏ نفقسه » بدلیل قوله : : SS‏ سا فلا زنصلت : :۰ الجائیة : ۰۲۱۰ وقوله: 
لون ACT‏ نلک [الإسراء:7]» وق ولے: رس tat FRE CSE CL SS‏ 


[النساء : ۰۲۱۱۱ 
۷ - فصل في الاساءة المتعدّية 


من عضى الله معصیةً Ld‏ بغيره فهو مسي إلى نفسنهء ظالمٌ لها 0 تو 
ay Gay‏ من طاعته وی ee Gee‏ 
المحترم. ۱ 


فوائد متفرقة 
۸ - فائدة 


إن قیل: الو قل عدر الانسان ظلما Gs,‏ فر ald‏ وفرح به هل یکون ذلك 
سروراً بمعصية dl‏ آم لا؟. 

قلت: :إن فرح بکونه عصّى الله فيه فبئس الفرخ فرحٌهء وان فرح بکونه خَلَص 
ور ہر و یو ری چس فلا بأس 

فان قال ا ری isk‏ الامرین کان فرحي؟ 

قلنا: : لا إثم عليك > OY‏ الظاهرٌ من حال الانسان أنه يفرح Slam‏ عدو لاجل 
الاستراحة منه والشَّماتَةٍ به لأجل المعصیت لكان رت یت 
سماویة. 

فإن قیل : کی في Eade dle‏ مسر لزوره من 

قلت : ہے ی وان سر بها من جهة 
کونها لذَه ‏ مع قطع النظر عن كونها معصیةً فلا إ ثم عليه في سروره والإثم مختصل 
بملابسةٍ المعصية» وال عز وجل أعلم . 
0 انظر: فصل في الاساءة القاصرة» وكذلك الإساءة القولية والفعلية من كلام المصنف» مفصلاً عن 

هنا في شجرة المعارف والأحوال ‏ بتحقيقناء ط . بيروت. 


٩‏ - فائدة 


احترامٌ المصاحف آنواغ : hail‏ العمل بما فیها. 

الثاني : [بعاذها من الجاسات . 

الثالث : إبعادها من المستقذرات LEMS‏ والتصاق. 

الرابع : إبعادها من مس المُحوئین ثم المُجنبين» ثم الحُيِّضء ثم حَمْنُها 
منفردقت ثم حملّها مع الامتعة. 

وأما القيام للمصاحف فبدعةً لم مهد في الصّدرِ الأول» وإنما ینت هذه الحرم 
إعلالا 5 العالمین ظا لكايه اج Bat Son‏ وین كنت غیرد 

hao Lily‏ 4 المساجد فبأنْ تُصانَ من النْجاسات والمُخاط: والبصاق واقامة 
الحُيّض والمُجيبين» والبیع والشراء» ورفع الأصوات وانشاد الصَّوالٌء والتصون من 
دخول الصبیان والمجانین» ومن اتخاذها مجالسٌ للوّلاة والخکام على الاستمرار 
والدوام oY‏ أحد الخصمَيْن GUS‏ في الغالب» ٠‏ مبطل کت و الباطل فيهاء 
وأن لا fae‏ فیها إلا ESL‏ لەء وهي الصلاةٌ فقط ء والقراءةٌ تبعاً لها 

وحرمةٌ المسجدٍ الأقصى AST‏ من غیره: لقدمی ولشذ الرحال الیه. وکثرة من 
طرَقّه من الأنبیاء والأولياء والصالحین. 

رسود Beal‏ اش کر 

والمسجد الحرام آفضل يِن مسجدِ المدينة لما اختص به من الفضائل والأحكام. 

وانما نا dye‏ المساجد کت انی dil‏ عن پیوت الناس !جلالا وتعظیماً له . 


۰ _ فائدة 


أوقات الصلوات مرتبةٌ بحرکاتِ الشمس وانتهائها في آماکن مخصوصة ويُعرف 
سی 9 الأماكن حت الدالة علی انتهائها إليها؛ ہی تم سیت الكراهة 


( قال المصنف: فصل في احترام المساجد «قال BE‏ لمن آنشد ضالته في المسجد : ch‏ الناشد غيرك 
الواجد»» ویروی أنه قال : «لا رد الله عليك»» وقال فى تنظیف المسجد: قال تعالی: #وطهر بيتي 
للطائفین والقائمین والرکع السجود4[الحج ٢٤٢]ء‏ ورأى النبي BE‏ نخامة في قبلة المسجد» فحکها 
بعرجون في يده» ووضع في مکانها خلوقا» وقال: «البصاق في المسجد خطیئة وکنارتها دفنها! 
وانظر: شجرة الأحوال والمعارف» بتحقیقنا بیروت. 


۳۰ بيان أحوال الناس يوم القيامة 


سیب لصلاة العصر وتوابمها» وانتهازها إلى الاصفرار سيت Sal SI‏ الصلات وانتهازما 
إلى الغروب سبب لصلاة المغرب وتوابعها؛ وانتهاؤها إلى حذ يَغِيبُ فيه GAN‏ سببٌ 
لصلاةٍ العشاء وتوابعھاء وانتهاؤها إلى الثلث الاخیر سببٌ لاعطاء السائلین واجابة _ 
الذاعین وحط دنوب المستغفرين» وانتهاؤها إلى Le‏ یظهر فيه الفجر سبب لصلاة الفجر 
وتوابعها وانتهاژه إلى حد تطلع فيه سبب لكراهة «fel‏ وانتهاؤها في الارتفاع إلى قي 
پت میب C‏ لصلاة feel‏ وجواز التنفل . 


ولم تشرع الفرائض في جوف الليل لما فيه مِن المشاق وشرع یل لب رت 
SU‏ على مَن آرادها . 


وأطول الأوقاتِ Cay‏ العشاء» وأقصرّها Cay‏ المغرب. والأصح أنه موس إلى 
مغيب الشُفق؛ ولم أقف في طول الأوقات وقصرها على شيء آعتمده. وانما فرب 
٠‏ الصلواث على الأوقات» ولم تجمع في وقتٍ واحدٍ لما في ذلك من المشقة والسأمت 
OY,‏ الحُشُوعَ والخضوع لا يطول زمثهما في الغالب ويُعرفانٍ مع طول الزمان بحیث 
يعسرٌ رذهما الا باستحضار شافب. .فْوُرْعَتِ الصلوات على الأوقات لذلك» وقُرّبَ 
بعضها من بعض لانه لو طال آمذها لنسي الانسان ربّه» وأطال عهده بذکره» ولذلك 
قال الله تعالی : ۷« وآثر dey Sag Li‏ [طه:۱6] أي لتذكرني» والله ذاكرٌ من 2553 
وشاكرٌ من شکرّه. والصلاةٌ مشتيلة على ذكره» وأفضل co SS‏ فان شكرّه بطاعیه 
واجتناب معصیته» وشکه انا بمثوبته وكرامته» قال الله تعالى : لون تطوع حر فان ail‏ 
اک عَلِيمٌ 4 [البقرة :۰ أي شاكرٌ لتطوعه بالمثوبة» UL‏ بتطوعه في قلْته وکٹرتو فهو 
يشكره على قدرٍ فضل طاعته وقَلَتِها وكثرتها. 

ولم أقف على معنى كراهة الصلاة في الأوقات الخمس» ولا على معنى التعليل 
بطلوعها بين C53‏ الشیطان ومقارنته Lal]‏ عند الاستواء والتنصیف والغروب , ;وقد 
ye‏ ذلك Lit ob‏ يصلُون لها في هذه الاوقات وهذا لا یصخ ؛ Sp‏ تعظيمٌ الله في 
الأوقات التي يُسجدٌ فیها لغیره آولی لما فيه من إرغام آعداثه . 

ولسث أتکلّف الكلام فيما لا أعلمُهء ولا الجوابٌ بما لا آفهمه وأرجو أن 
يُطلعني الله على مراد رسول الله بل في ذلك؛ ثم لو صح هذا التعلیل GU‏ فرق بين 
صلاة لها سببٌ أو لا سبب لها والموفق من sh‏ المشکل مشکلاه والواضح واضحاً 
ومن ASS‏ خلاف ذلك لم يخلّ من جهل أو کذب . 

. فإن كانتٍ الشمس حیواناً مطیعاً لربٔہ كما زعم بعش الناس! فقد أترنا مات 
في طاعته عند هذه الحرمات» Sb‏ الاقتداء ذ في الخیراتِ مشروع. 


بیان آحوال النىاس یوم القیامة ۳۱ 


۱ -فائدة 


di yl‏ أهل الحرب آقسام: 

إحداها : ما Bb ih‏ فیختص به لخدن wiles, tase US‏ المیاح» ولا 
حمس فيه . 

القسم الثاني: ما deg‏ بالمعاملات: Cad‏ آداء أعواضه إليهم؛ إذ لا يجوز 
خيانتهم في ودائعهم وآمانتهم ولا في شيء من معاملاتهم؛ نان الله لا يحب 
الخائنین . 

القسم الثالث : GLY!‏ التي یستحقها المقایلون. ولا خمس ها وانما 
جعلت للقاتلین لأنهم کفوا مزنة مَّن قتلوه من الکافرین؛ وکذلك لو فطع آحدهم يدي 
الکافر ورجلیّه لاستحق CL‏ لأنه دفمَ شرّهء بقطم أطرافه فأشبّه دفعُه بقتله . ۱ 

القسم الرابع : الفيء المأخوذ من غير ایجاف خیل ولا ركاب» وقد كان لرسول 
الله RE‏ في حياته لقوة [رعابه المشرکین؛ فان الرعب كان يسيرٌ بین يديه مسيرة شهرء 
Byrds ul,‏ فالأصح أنه يخمّس» وفي أربعة أخماسه قولان: 

آحدهما : أنه لاجناد المسلمین؛ لأنهم قاموا مقامّه في إرعاب الکافرین . 

والثاني: لمصالح المسلمین؛ > لأنها آعم وا تو و رر و 
إرعاب الرسول في قوته» ومسیره بین يديه مسيرة شھر؛ وعلی قول: تصرف جملة 
الفيء إلى مصارف خمس الغنائم» وهو ظاهر القرآن . 

القسم الخامس : الغنائم المأخوذة بایجاف الخیل والرّكاب» وتکثیر السواد 
وهي مخمّسة بنص الکتاب. ولا يخفى ما في تخمیسها من المصالح. وأما آربعة 
آخماسها فللغانمين» لانهم سبوا إليها بایجاف الخیل؛ والركاب» وبتکثیر السواد؛ 
el E‏ ماس بل سور القارين وهی ایم 
مضموماً إلى سهمه من حمس الحُمس . 

فان قیل : لِمَ سوّی بين الفرسان في السهمین مع تفاوتهم في اللکایة؟ . 

قلنا لما د در ee‏ و شف تعذر ألا یمکن دفعه سوینا بين 


ی و ویو کما سوینا بين g AK‏ السواد؛ وبين 


۳۲ بیان آحوال الناس يوم القيامة 


۲ - فائدة 

الغلبة مفسدة شاقة على المغلوب» عامة مولمة له سارّة للغالب» مشمتة له 
| بالمغلوب» مخجلة له» ويجوز ذلك» بل يجب» في غلبة الکفرة؛ ول ود 
قتاله جائزة» وفي حق من يجوز قتاله لرجحان مصلحة الغلبة. 

oils‏ فان مه لما كرك نان tea‏ ات الا 
والحقد من المغلوب» والشماتة من CSS‏ وحَرْمٍ ویبقی المال المقصور به فى ذمة 
القاضر : 

والغلبة في السباق والنضال جائزة OY‏ ذلك اتب eon‏ 
مصالح القتال مفاسده مع أن الغالب فيه يفوز ببشاشة وہ وت ویختص 
المغلوب بمعرّة العلب وغبن أحد السّبق. ۱ 

والشطرنج موجبٌ لمضار الغالب على المغلوب» مشمْتٌ بخصمه فان انضم 
إليه Lot‏ المرّض حرم لتضاعف المفاسد وان لم ینضم إليه أخذ مالل فقد اختلف ‏ 
ا 

والترذ محرّم بالموض لما ذکرناه؛ وكذلك بغیر عوض على الأصحء ولم أقف 
على صفته حتی أعرف ache‏ فأفرق بين مفاسده وبين مفاسد الشطرنج. 

ومن غلب في الجدل بالباطل مع علمه بالحق أثم لجدله؛ وإفحام خصمه. 

ولا يجوز إيراد الاشکالات القوية بمحضر من العامة لأنه سبب إلى اضلالهم 
ونشکیکھم ركذيك اہ سس رہ تہ ہو ہت سی 
ضلالته. وما کل سر يذاع» ولا كل خبر يُشاع. . 


۳ . فائدة 
of‏ قیل : مو بے مر وی ہا ات 7" 
شُعبة أعلاها قول لا له إلا الله وأدناها ELL]‏ الأذى عن الطریق» CP‏ وبين قوله تعالی : 
yaa}‏ د ا يعمل ar‏ د DS‏ 3( حرا رم 49 1الزلزلة :۰۷ فالجواب من وجهین : 
مھا ساد المفاسد. ومثقال الذُرة من جلب المصالح.. 


)1( حديث صحیح » رواه البخاري )4(« ومسلم زه" بنحوه عن أبي هريرة مرفوعاً: 


بيان أحوال الناس يوم القيامة ۳۳ 


والثاني : وهو آولی أن رنب شعب الإيمان المجازي ينتهي بإماطة الأذى عن 
الطريق» Gab OV‏ الایمان افضل من غیرها من آنواع الاحسان؛ فا نعلم آن ا 
الاذی عن الطریق محسِنٌ إلى كل مجتاز بالطریق وهذا من الفعل الواحد الذي 
یتضاعف آجره بتضاعف cunts‏ كالموذن والخطیب یتضاعف اجرهما بتضاعف آعداد 
سامعيهماء وكذلك آمر الجماعة بمعروف واحد بلفظ واحد» ونهی الجماعة عن منکر 
راد رظ oly‏ رلك العف والانذار: ١‏ 


نجزت بحمد الله وعونه على ید فقير عفو ربّه 
عبد الله بن علي بن عبد الرحیم 
اللهم اغفر له ولوالديه ولمالكها ولمن نظر فيها 
ودعا لهم بالمغفرة والموت على الاسلام؛ وللمسلمين أجمعين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


0 


یس .شر 
تال 
اک ۱ “ow‏ 7و 7۷ 7و ور 7 Ld‏ پس ma,‏ 
سلطا رالاعا وع زار عم عرس ی ات رر ور ہے 


اة ٦٦٦ھ‏ 


مہہ 
کی - eat ae‏ ساعد Je‏ قح hi‏ 2 ۳ 
کی مسرم معا عیل 2 شرب رک 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستخفره» ونعوذ WL‏ من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل cal‏ ومن يُضلل فلا هادي» وآشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد ان محمدا عبده ورسوله. 

اللهم صل على سیدنا محمد النبي وأزواجه آمهات المژمنین وذریته وأهل بیته 
كما صلیت على إبراهيم ہت ور ی ات 

4© sat oh Gk ولا‎ we GE الین اموا افوا الہ‎ Gap 
.]۱۰۲ [آل عمران:‎ 
ما روجھا وگ یبا رجالا کر‎ oh pes ای عم من تفس‎ AG UST النَاس‎ Cele} 
AN: ھ رقييًا ہت‎ 0 ( 3 ANG 7 JAB ای‎ 2 

<j وبففر‎ SE Si i SS pe مه وا و سل‎ (a ipl Bi Gag 

[vive و تج کت‎ Pert if pit ہم‎ 

آما بعد فان أصدق الحدیث OLS‏ الله تعالی» وان خير الهدی هدی سیدنا 
محمد HE‏ وشر الأمور محدئاتها وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة. 

وبعد» فانه یسعدنی أن آقدم هذا السفر الرائع من روائع سلطان العلماء «الفتن 
والبلایا والمحن والرزایا GD‏ فوائد البلوی والمحن». ذکر فیهما درراً ونبذاً فوائد 
ترف لها القلوب» وتتعظ له النفوس حتى يرضى العبد بقضاء اللہ وقدره ویفعل ما 
آمره الله به ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 

وقد قمنا بتحقیق عدا الکتاب معتمدین على المخطوط المصور بمعهد 
المخطوطات العربية تحت رقم AV)‏ توحید وعلم کلام) عن مخطوطة دير إسكوريال 
باسبانیا تحت رقم (۱۵۳:۷) خط ٦٥٥ھ‏ فی the‏ المولف . 

ویقع المخطوط في ورقتین (۱۳۷/ب - ۱۳۹/م). وله رقم آخر في المعهد بعد 


۳۷ 


yA‏ الفتن والبلایا والمحن والرزایا 


فصله کفیره من رسائل العز مفرداً (۲۵۳ فقه شافعي) . 

وكذلك اعتمدنا النسخة المطبوعة آخر OLS‏ «مُعيد pA‏ ومبید EN‏ لتاج الدین 
ابن السّبكي» طبع المطبعة الأدبية بالقاهرة» ومطبوعة دار الکتاب العربي بالقاهرة سنة 
۸ وغیرها من المطبوعات لهذا الکتاب . 

وقد آثرت في ضبط النص» إبداءه واضحاً من غير تعلیق لضبطه وفروقه خشية 
الاطالة والتشویش فالغرض خروج النص سلیماً واضحاًء خالياً من الأخطاء إن شاء 

الله تعالی . 

وقمنا بتخریج الأحاديث النبوية والتعلیق على بعض المواضم في الکتاب . 

وآخراً نسأل الله توفيقه وتیسیره إلى ما يحبه ویرضاه . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه play‏ تسلیماً كثيرا : 


کته 


أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل gly‏ الحسن أحمد فرید المزيدي الأزهري 
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رس وم حياس ل یاعد of‏ 
ےالاہام' دا لام محل 
eel; a eR‏ 
0 یمر 
مو لم < 
"دما اضرا دار زین ال بلس 
a‏ مرد رنه Lael Bris‏ > سرد لدا ینورد« bs:‏ 
Salads pails‏ لصا تہ الال را لته 
pl thes ob ASR ool‏ رلحی افو abiyers,‏ 
د یر یر و \ Apr A‏ 
2 أ یا aa‏ سنا abl‏ 
ل مر ی کے وتا اراک توا 
اشخام تفاس لزه 2 تا د انه لوال bya‏ 
sta Wheels‏ مزا لض وا bE‏ 
Lev‏ بج جناا واا ڪا مامتو صم عون انار اه 1ذ 
rae‏ لعا عه ناماد Spek.‏ بی شر tks‏ 
2 ۰ 7 و 7 / اراهم. 
لاه اطم a‏ کی rolls ASD‏ 
ا Lal‏ یوضع رها وڪ ھا الح مزل طم 
انیا ینک م ا سابع سم زا الما 
ی۶۹ / ۷ٗ شلات 


صورة الصفحة الأولی من المخطوط 
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جس cage‏ سے تالور 
2 وم تاداع لد حن رفوا لحب الہ اليه تار 
مساو طائی ily‏ اهاط هنشت 
ass‏ عر پور لامح مرتحي راتا ایا راتمللونحهررز للا 
الرزنهرا bey‏ ۳ که ردان لیا جس ردج ان وان‌ر 
2258 دصت ا مشا رظبضرتہ ولام درغ ٍەر رل السلا) 
LLG gine‏ زارا نالدرا 
رن شلا لوم کڪ مزع ضع دام نها Pip‏ 
یم مال دش وا تیل dL‏ روان زب لاه لح سار 
نع زی واذاسنرلتا ۷ات ارو عا له اوقاعنا اواا فلاڪ Arcola‏ 
مدان یاب سه رز Le‏ ولج لٹا ب CLL AU‏ 
راردا oar aa We‏ سی NEL‏ 
لام SEM‏ 
ریت لو AUPE‏ 277 وله اتج 
تراز ریا رار تمر افلا (2ئا' رم ضا لان Melo‏ 
نل تایوصوان له یب دنو ac isis‏ مل دم 
حتلم قرام الکو وخ ل الحا 07ب 
shy ۳ 2‏ 
۳ 7 
Ub)‏ مه لتحاو رر املد عي 1 
کم wb) ry aot Ani‏ رح ور لور طر رش 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


aa, 4 

قال الشيخ الإمام» حجة الا سلام معتمد الأنام» [أبو] محمد عبد العزیز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم السّلمي الشافعي» نفع الله به المسلمین؛ وغفر لنا وله ولجميع 
المژمنین . 

للمصائب والمخن» والبلایا والرزایا فوائد تختلف باختلاف 5 الناس . 

آحدها : معرفة ed‏ الربوبية وقهرها . 

الثانية: معرفة db‏ العبودية وكسرهاء والیه الاشارة بقوله تعالی : GIN‏ 154 
mel‏ ید لا إا 4 وی یه تا @€ [البقرة:۰]۱۰1 اعترفوا بأنهم ملكة 
وعبيده» وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبیره» وفضائه وتقدیره لا مفرٌ لهم منه. ولا 

الثالثة: الإخلاص لله تعالى؛ إذ لا مرجع في دفع الشدائد إلا إليه» ولا معتمد 
في كشفها إلا عليه: «وإن AS‏ آله سر SE‏ کات له إلا هر4 [الانعام:۱۷]) 
> ركبا في الب UES‏ أله Guo‏ له ال نک Tro rey Seal]‏ 

الرابعة : الانابة إلى الله تعالی والاقبال علیه : #وإدا مس Sol‏ ضر دعا ری 
میب hal‏ [الزمر:۲۸. 

الخامسة: التضرع والدعاء: Sp‏ مس gal‏ ضر دات [الزمر:49]» (ys‏ 
Ke‏ ال في AN‏ صل من تدم ال کاڈ تالاسراه: ۰۲0۷ بل اه SSE‏ کف کا 
عو او إن :435 511 :۱٤ء Bip‏ من Kat‏ ين طت ألو FI‏ وم CS‏ 


ered oH 


£2555 [الانعام: 1۲]. 


من المحسن والبلایا والفتن والرزاياء أليس الله بکاف عبده» ویکون التحسب بالقلب» وبقول 
الجنانء ونطق اللسان». (شجرة المعارف 1/۲۱/ق) بتحقیقنا. 


£\ 


ty‏ ۱ .. الفتن والبلایا والمحن والرزایا 


السادسة: جو وںہ کت : > 7 <r SA‏ 
[التوبة : ۰]۱۱6 Se‏ که Mh‏ علي )@€ [الصافات:١١1]»‏ «إن فيك gles‏ یحبهما 
الله : الحلْم “Ou,‏ 
وتختلف مراتب الجلم باختلاف المصائب في صغرها وكِبّرهاء فالحلم عند أعظم 
المصائب أفضل من كل جلم. ۱ 
السابعة: العفو عن جانیها : لوأل يِب Co wil‏ [آل SGP OVE Ol ae‏ عضا 
وَأصلح ee ya‏ 00 عل 64 [الشورى: 1۰] والعفو عن أعظمها آفضل من JS‏ عفو. 
الثامنة: الصبر علیها(۳؟. 
وهو موجبٌ محبة الله تعالی وكثرة ثوابه : واه LA‏ الصَّدرِيَ4 [آل DEL ae‏ 
٭ ما بو الضروت مب عير Kole‏ [الزمر: ۰]۱۰ «وما أعطي آحد عطاءً خيراً وأوسع من 
الصبر» . 
۱ التاسعة: الفرح بها لأجل فوائدها . قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي 
بيده إن کانوا لیفرحون بالبلاء کما تفرحون aS Mole JL‏ وقال ابن مسعود رضي ا 
تعالی عنه: «حبّذا المكروهان: الموث والفقر*/؛ وإنما فرخوا بها إذ [لا وقع] 


(۱) حديث صحيح.ء رواه مسلم (۰)۱۷ (۰)4۸/۱ عن ابن عباس مرفوعاً. وكذلك رواه مسانم أيضاً 
(۱/ ۰۸ £4( (۱۸) عن آبي سعید الخدري مرفوعاً. وانظر : شجر المعارف والاحوال SAU‏ 
(۲۵/ ب/ ق) بتحقیقنا - بیروت . 

(۲( پ رسس بت و بس مس شجرة المعارف والاموال (1/۲۸/ق) فما بعدها. 

۱ بتحقیقنا - پیروت . 

۳۱( حدیث صحیح» رواه البخاري CCV ETA)‏ ومسلم (۰)۱۰۵۳ عن أبي سعید مرفوعاً. 

(4) حدیث ضعیف. رواه آحمد فی (المسندا (۰)۹4/۳ لیس عند ابن ماجه» ومعمر بن راشد فی 
الجامع [۱۱/ ۰۲۳۱۰ ہو سر ۱۳۹۷۸۲۲ رین ور ۱۳۲۳/۱ 
فيه رجل مجهول . وقال البوصيري عنه : اسناده صحیح . 

)٥(‏ إسناده حسن: روي من حدیث أبن مسعود : من طريق عاصم بن علي؛ ثنا المسعودي عن علي بن 
بذيمة عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن مسعودء أخرجه الطبراني في الکبیر [۹۲۱۹]-ح [٥۸۰]ء‏ 
ومن طريق جعفر بن عون ثنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن قيس عن عبد الله بن مسعودء أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان ۲۱۹0/۷1 [۰]۹۹۷۵ ومن طريق ابن المبارك ثنا المسعودي بالإسناد 
السابق أخرجه ابن المبارك في الزهد [۱۹۹/۱]-2 [٥٥٥]ء‏ ومن طريق يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا 
المسعودي بالاسناد السابق» آخرجه هناد في الزهد [١/٣٣۳]۔ح‏ [۰]1۰۵ ومن طريق وكيع عن 
المسعودي به آخرجه الامام آحمد في الزهد .]٠١١[‏ قال الحافظ ابن حجر : قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه سماع وكيع من المسعودي قديم» وأبو نعيم Lad‏ وانما اختلط المسعودي ببغداد» ومن 
سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد. انظر تهذيب التهذيب [٦/۱۹۱]۔[ت/۹٥٥٤]..‏ 
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لشدتها oly‏ بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتها؛ كما یفرح من عَظمت )05153 بشرب 
الأدوية الحاسمة لها مع تجرعه لمرارتها"". 
العاشرة: الشکر لها اق امن فادها فيا يشكر المريفن الطبيت 
القاطع call bY‏ المانع له من شهواته لما یتوقع في ذلك من البرء والشفاء. 
الحادية عشرة: تمحیصها للذنوب والخطایا . وم PEA‏ من CB inet‏ 
کست آبدد 3 ر وَيَعَفُاْ عن YS‏ 42 [الشوری :+۰۳ ولا یت امو وصب و 
صب حتی الهم همه oe)‏ یشاکها الا aS‏ به عن alten‏ 
الثانية عشرة: وخ ela‏ البلاء ا و«الناس معافی 
ومبتلى فارحموا fal‏ البلاءء واشکروا الله على العافية»”" . 
Ly‏ يرجم السشناق من ع ةا 
الثالثة عشرة: معرفة قَذْرٍ نعمة العافية» والشكر علیها؛ فان الْنْعَمَ لا يُعرفُ 
مقدارها إلا بعد فقدها. 
الرابعة عشرة: ما del‏ الله تعالی على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على 
اختلاف مراتبها . 
الخامسة عشرة: جو ہم ےد سس xh‏ أن تکرھوا ELE‏ ول 
ا ES as‏ ...سے "ور می آن TASS‏ كينا 5 سم 
[البقرة:5١5])» Ga‏ ان جا باافك Be 7 ۳ Kama ۳ ine YX Hae:‏ خار لک کے 
[النور:١١].‏ 
ولما أخذ الجیّار سارة من إبراهيم کان في طىّ تلك البلِيّة والمصيبة أن أَحدَمّها 
هاجرء فولدت إسماعيل لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام فكان من ذريّة إسماعيل er‏ 
المرسلين ley‏ النبيين. فأعظم بذلك من خير كان في طيّ تلك ORIN‏ 
)١(‏ قال الإمام الزاهد الحارث المحاسبي : «وقال الامام علي رضي الله عنه: يا ابن آدم لا تفرح 
بالغنی» ولا تقنط بالفقر ولا تحزن بالبلاء» ولا تفرح و 
العبد الصالح Sheu‏ بالبلاء» وإنك لا تنال ما ترید إلا بترك ما تشتهي > ولن تبلغ ما تأمُلُ إلا بالصبر 
على ما تکره» وابذل جهدك لرعاية ما انترض عليك»» والظر رَسَالة الجر تین AON ga)‏ 
)۲( حدیث صحیح » رواه البخاري (۰)۵14۰ ومسلم (۲۵۷۲)ء عن عائشة مرفوعاً بنحوه. وزواه 
البخاري أيضاً بنحوه COVEN)‏ ومسلم (۰)۲6۷۳ عن أبي te‏ وأبي هريرة مرفوعاً. 
0 مرسل: هو من قول سیدنا عیسی ابن مریم عليه السلام» أخرجه مالك في «موطأه» (۲/ ۰۹۸ 
وأحمد بن درهم في الزهد والمنافقین [۷۲۱۱]- [۱۳] والبيهقي في الزمد الکبیر [۱۲ ۷٦۱۔‏ 
۸ 2 -[۰]۳۸4 وابن أبي عاصم في الزهد .]٤٦/١[‏ 
)٤(‏ بنحو هذا ذکره المژلف في «شجرة المعارف" بتحقیقنا. 


55 الفتن والبلایا والمحن والرزایا 


وقد قیل : 
[وقال آخر: ۱ ۱ 
رب مسبغوض کریه فیهل له لطانف] 


السادسة عشرة: إن اناتب والشداند تملع مق الشر والبطر والفخر 
ait,‏ والتكيّر والتجبُر ؛ فان نمرود لو كان فقیراً سقیماً فاد السمع والبصر لما 
اج |براهیم في ره لکن حملّه بر الملك في ذلك . وقد علل الله سبحانه وتعالی 
سار و 


محاجٌته بإتيانه المُلكَ فقال: NY‏ کر إِلَ CC oll‏ امعم فى aS tas‏ الله 


۳۹۸: iy esc 

ولو EI‏ فرعون بمثل ذلك لما قال: 5 5 اك € [النازعات :4 ۲]. 

رما موا إل أن SET‏ لله ورس بن vera Cas‏ إن Bi Soe‏ © 
آن Gel ales‏ 62× ]1 ۳ ۱ ۲ :كلا pe‏ تس 21 4 الرزت cost‏ لو 3 الہ 4 
[الشوری: ۰۲۲۷ SG)‏ الیک نرا مآ a‏ فبه؟ [مود ۰ Gis SEND‏ 
ad peal‏ [الجن: ۰۲۱۷-۱۱ as) GSP‏ في قري من تن لا ال Ls 2 1 tox‏ 

reste) 49 Sy ب‎ 

والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء. ولهذه ار الجليلت كان «أشد 
[الناس] بلاء الأنبياءء ثم الصالحون [ثم] ی MUNG‏ . فلسبوا إلى الجنون 
والسحر والكهانة» واسئهزی» بهم وشخر منهم × فص بدا he‏ ما ما Bis‏ وأودُوا 4 
[لانیام: :۰ وفیل لنا: ہے see‏ آن Be‏ و که نما gal JE Sob‏ 
ملک Beer‏ الا aah‏ وزلرلوا حق ik E‏ ارول BSG‏ َامنُوا ممعم می “at xs‏ آلا ان 
سر at‏ رب 6669 KEEGY cre a‏ بکنء ین er Gait gil GH‏ 
Sth YG‏ ویر ریک 49 [البقرة: SSD ۲۱١‏ و oj‏ ویس rast‏ 
رمک من Goll‏ اوا ces‏ ين als‏ وم KA col‏ ی 
4425 [ال عمران:185] الذين رج من ديارهم وأموالهم. وتغرّبوا عن أوطانهم . 
وکثر عناؤهم. فاشتد بلاژهم» pe‏ أعداؤهم: lhe‏ في بعض المواطن» Bs‏ منهم 
با وي RS‏ وغیرهما من تن وشج وجه رسول اللہ 2-2 وگسرت رباعيته » 
(۱) انظر شجرة المعارف والأحوال «للمصنف» (۸۸/ ب/ ق) بتحقیقناء ط دار الكتب العلمية» بيروت. 


)1( حديث صحيح رواه الترمذي (۰)۲4۰۰ وابن ماجه (۰)40۲۳ وأحمد في «المسند» (۱۷۲/۱)؛ 
والدارمى (۲۷۸۳)ء من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. 
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وهُشمت ایض على راه وفتلت آعزاژه ومثئل بهم؛ فشمتت أعداؤه» واغتَم 
آولیاژه وابتلوا یوم الخندق» ور زلرالا مَیْبنا 4 [الأحزاب ۰۲۱۱ ولد رَاعَتِ 
ANT‏ ویب Aa‏ الْحَكاجرَ 4 [لاحزاب:۱۰] فكانوا في خوف دائم وعُري لازم 
وفقر مُأقع؛ حتى Lt‏ الحجارة في بطونهم من الجوع؛ و eats‏ سيد الأولين 
والاخرین من خبز بر في یوم مرتین)''؛ فأوذي بأنواع الأذيّة حتی قذفوا أحبٌ أهله 
الیه ثم il‏ في آخر الأمر بمُسَيلمة وطليحة والعنسي. Bi‏ هو towels‏ من جیش 
العسرة ما لَقُوْہ ومات ودرعه [مرهونهٌ] عند يهودي على آصع من شعیر CP‏ ولم تزل 
الانے نتر اق تدر ن ES NI‏ مد الر es‏ تعلیٰ ا جل عق دی 
فإن کان Lhe‏ في دينه Sat‏ في بلائہ؛ ولقد کان أحدهم يوضع المنشار على مَفْرِقه. فلا 
يصده ری تو وقال عليه الصلاة والسلام : «مثل المؤمن EES‏ الررع لا تزال 
الريحٌ led‏ ولا یزال المؤمنُ يُصِيبُه البلاءة”". وقال عليه الصلاة والسلام: سٹل 
لزنن ees‏ الغا من الع HE‏ الریح]ء تضرغها مرة وتجذلها آخری حتی 
Og‏ 

فحال الشدَّة والبلوی مقبلة بالعبد إلى الله عز وجل. وحال العافية والنعماء صارفة 
للعبد عن الله تعالی : وا کش الم اسر GCS‏ (جلیوه آز ی آز CSE‏ عَنْهُ 
a ice, sles Sahm‏ سے NY: ahs‏ 


لہ ھر تس والملابس والمناکح» والمجالس 
والمساکن؛ والمراکب وغير ذلك؛ لیکونوا على حالةٍ تُوجبٌ [لهم] الرجوع إلى الله 
تعالی عز وجل والاقبال عليه. 

السايعة عشبرة: الرضا poll‏ لرضوان الله تعالی؛ فان المصائب تنزل Wb‏ 
والفاجر» فمن سچطها فله BAS‏ وخسرانْ الدنیا والآخرة» ومن رَضِيها فله الرّضِاء 
والرّضا أفضل من الجنة وما فيهاء لقوله تعالی: فوَضوَن يرت الآ CE‏ 
[التوبة : ۷۲] أي : من Ee‏ عذن ومساکنها الطيّبة. 


فھذہ AE‏ مما حضَرنا من فوائد البَلُوى 


)١(‏ حديث صحیح؛ رواه مسلم (۲۹۷۰)ء عن عائشة مرفوعاً. 

زی وقدرها ثلائون صاعاً كما في صحيح البخاري )۲۹۱٦(‏ من حدیث عائشة. 

,۳( حديث صحيح» رواه البخاري COVEE)‏ ومسلم (۰)۲۸۰۹ وآبو نعیم في «صفات المنافقین» 

)4( حديث صحیح ؛ رواه البخاري (۰)۵14۳ ومسلم (۰)۲۸۱۰ وأبو نعيم في «صفات المنافقین» 
ees‏ 


٦‏ الفتن والبلایا والمحن والرزایا 

ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافیةء في الدنیا والآخرة؛ فلسنا من رجالِ 
البلوی ۔ ۱ ۱ : 

وفقنا الله تعالى للعمل بما يحب ویرضی. وبرّأنا من المِحَن والرزایا. 

تمت الفوائد بحمد الله ومَنّه ولطفه» رم اله على تخار ود رسك 
تسليماً» وهو حسبنا ویْعمَ الوکیل . 

وكان الفراغ منه لتسع خلون من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسین وستمائت 
غفر الله لقارئه؛ ومستمعهء وکاتبه» ولجميع المسلمین» والحمد لله وحدّه. 


۳ ورب 2 سا يس‎ Fu 0 کر‎ a 
کر دصر الس یا وت‎ II) OBB در رام‎ 


BLAS 3 FM 


هو الشیخ الحافظ المحدث محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد الملقب 

بشمس الدینء آبو الخير وأبو عبد الله بن الزین أبو الفضل وأبو محمد السخاوي. 

ولد في القاهرة سنة [۸۳۱ه-]۰ في حارة بهاء الدين علو الدرب المجاور لمدرسة 
الشيخ البلقيني محل أبيه وجده حفظ القرآن في سن مبکرت بت تفر 
الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ هو من أهم شیوخه وأخذ عن الشيخ أحمد بن 
يعقوب بن أحمد الأحفيحي القاهري الأزهري» والشیخ آسعد بن محمد بن محمد بن 
المنجا التنوخي» والشيخ محمد بن أحمد بن عماد الدين بن يوسف الأقفهي› 
وغیرهم . 

له مولفات كثيرة منها : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ والمقاصد الحسنة فتح 
المغیث ‏ القول البدیع في الصلاة على الحبیب؛ القناعة في آشراط الساعة [وهو کتابنا]. 


نو زلف دنه که ۲ اه ۱ : 


وصف النسخة الخطية 


لقد اعتمدنا في تحقیق هذا الکتاب بالاضافة إلى المطبوعة على نسخة برلین الغربية 
الکائنة فی الجامعة الاسلامية المدينة المنورة» تحت رقم [۰]۱۸۰۳ وتقع في [۳۳/ LS‏ 


الشافعي» الشھیر ب [محمد فارس] 


)١(‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع [۲۱۸- ۲ البدر الطالع [۲/ 1841 ۱۸۷]ء شذرات الذهب 
[۰]۱۷-۱۸ معجم المؤلفين [۱۰/ ۰]۱۵۰ الأعلام للزركلي [5/ ۱۹6 - ۱۹۰]. 
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الصفحة الأخيرة 


من 


المخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم (حسبنا الله ونعم الوكيل) وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالم بما كان وما يكون والدائم الإحسان في 
الحركة والسكون المخلّص المخلص له من الموحدين المجتهدين من المحن وسائر 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» والمخصص من اصطفاه منهم بالإرشاد والاستناد لكل 
حسن مع ابتلائه لمن شاء بالاختبار لا بخفاء الحقائق عنه في الاسرار فضلاً عن الاظهار 
في اللیل والنهار من الماضي والحال والاتي في الاستقبال من الاعمار؛ بل لإقامة 
الحجة عليه بالاختبار . ولکنا نتوجه إليه أن لا بهتك من الاستار فانه لا طاقة لنا إلا 
بالعفو واستصحاب قبول الاستغفار» ونقتفي أثره ول مقتدین به في استعاذته من شر 
الفتن مع تناهیه وعلو رتبته حيث قال من جملة ما أوضح فيه المشکل وبين منه 
المشتبه : «اللهم إذا آردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» ۳" 

نعوذ بالله من الفتن [ما ظهر منها] وما بطن» وما ظهر للعیون» ونعوذ باله الكبير 
المتعال من شر فتنة المسيح الدجال؛ إلى غيرها من الدعوات الجليلة الاحتفال. اللهم 
صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم المآل. وبعد: 


فهذه عجالة يومية» ودلالة شهية» في الإشارة لشيء ء من الفتن الآتية» ليكون 
المراد بها على بصيرة منها بالأذن الواعیة؛ والفكرة الساعية» وان كان المعول في 
الاستقامة على تثبیت المولی coded‏ والهامه Vel‏ يكون سیا لسعده؛ ولذا نسأله أن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة» ویصرف قلوبنا التي هي في قبضة فهره 
وملکه إلى ما پرتضیه من الخیرات المتظاهرة بادرت بها امتثالاً لمن شارك في الفضائل 

من المتوجهین للاستقامة وكرم الشمائل حتی سبق بها کثیراً من آقرانه السابحین في 
led‏ الخفلة والغزائل» » بل ریما يلتحق بكثير من أهل الطبقة الذين قبلهم من US‏ 


)۱( رواه أحمد في مسنده [۱/ ۲۳۹۸ والترمذي [۳۹۱/۵] وغيرهم وإسناده صحيح . 


or 


of‏ القناعة فیما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة 


مع اشتغاله بالتجارة المستغنى بها عن الرذائل» وان کان في تعب وکد غني شرحه عن 
إقامة الدلائل فالجنة محفوفة بالمکاره وثقیل الوسائل ونعم المال الصالح مع العبد 
الصالح» لتمکنه فيه من الخیر الطائل . 

وما أحسن قول سفیان الثوري رحمه الله : «لولا هذه البضاعة الذي بأیدینا لتمندل 
بنا آرباب الولایات في المدائن والقبائل». . . 

وکان عبد الله بن المبارك plo]‏ الائمف والمقدم عند كل قائل یتجر بقصد القیام 
بكفاية جماعة من العلمای لیفرغهم للاشتخال بشریف الخضائل . Lady‏ اللہ تعالی وإياه 
وبني عمه» وصرف عنا کل مکروه زائل » وجمع شملهم على ممر الليالي والأيام» 
مبلغين کل فضل نائل [فهم] جواهر في هذا الوقت المائل . 

وهذا حين الشروع في المقصود مستعیناً بربنا المحمود» فأقول : 

حکی البيهقي عن شيخه الحاکم أنه قال : «أول OU‏ ظهوراً خروج الدجال» ثم 
نزول عیسی عليه الصلاة والسلام؛ ثم فتح یأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابت ثم 

وکلها ذکرت في القرآن إما صريحاً أو إيماءاً بحيث انتقد القائل كيف لم یذکر 
الدجال فيه مع ما ذكر عنه من الشر وعظيم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة بأنه ذكر في قوله تعالی : يوم يأ بش ايت GS‏ لا یم 
CE‏ یسا EEG SG J‏ من 455 [الانعام:۱۵۸]. ۱ 

فقد آخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة: اثلاث إذا خرجن لم ینفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربھاہ!''. 

وانضا فقن وفعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى عليه السلام في قوله: 
لان & أهل SS‏ إلا لی بي فل tay‏ [النساء: ۰۲۱۵۹ وفي قوله: Aig‏ للم 
لسع [الزخرف:٦1]‏ مع ما صح أنه هو الذي یقتله. فاکتفی بذکر أحد الضدین عن 
الاخر . 

ولکونه یلقب بالمسیح کعیسی لکن الدجال مسیح الضلالت وعیسی عليه 
الصلاة والسلام مسیح الهدی ؟ . 
)١(‏ انظر فتح الباري [۸۹۸۲/۱۳]. 


)۲( رواه مسلم في الایمان [۱۳۸/۱] وهو في الترمذي في أبواب التفسير ۳۱۹/٤[‏ رقم .]٥-۷‏ 
( انظر النهاية لابن كثير [۱/ ALVA‏ ۱ 


القناعة فيما يحسن الإحاطة موه ن آشراط الساعة o0‏ 


سے 


7 قال البغوي في (تفسیره»: «إن الدجال هو المراد بالناس في قوله تعالی : 
AIT‏ اون GAG‏ اَل من عَلن التّایںہ [غافر Lov:‏ من إطلاق الكل على 


البعض ! . 
وهذا كما قال شیخنا إن ثبت أحسن الأجوبة» فیکون من جملة من تکفل 
النبي RE‏ ببیانه . 


على أن البلقيني قال : إنه اعتبر کل من ذکر في القرآن من المفسدین فوجد كل 
من ذکر إنما هم ممن مضی وانقضی آمره وآما من لم یجیء فلم يذكر منهم أحد. 

فلنتکلم على هذه الخمسة : 

ree واخ عم مجلدا جيك آفردها عي راجدمن‎ (ere ne 
. بالتألیف‎ 

ومنها قوله BE‏ «ما بین خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو آمر آکبر من 
الا 

ومن الوارد فيه مما قاله فيه أحد رواته الامام بو محمد عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي أحد أتباع التابعين المتوفى سنة خمس وتسعين ومائة : ab‏ ينبغي أن یدفع إلى 
مودب الابناء لیعلمه الصبیان فی SESH‏ 

وکذا قال النووي وغیره: کان السلف یستحبون أن يلقن الصبیان آحادیث الدجال 
لیحفظوها» وترسخ في قلوبهم ویتوارئها الناس . 

قول أبي ULI‏ الباهلي رضي الله عنه : «خطبنا رسول الله RE‏ ذات یوم وکان 
آکثر خطبته عن الدجال والتحرز منه» وکان من قوله: لیا أيها الناس» انه لم تكن فتنة 
في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام ام چا جه SRN‏ وان الله تعالی 
لم يبعث ES‏ بعد نوح عليه السلام(۳؟ إلا حذره آمته» وأنا آخر الأنبياء وآنتم آخر الأمم 
وهو خارج فيكم لا محالت فان يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم وإن 
بشرع سن يعدي فكل انری» ی برا يکي على كل سم وإنه یخرج 
ان لیڈ یمین ویعیث شم . ا فإنه 
)1( رواه مسلم في صحیحه من حدیث عمران بن حصین رضي الله عنهما ۱/61 ۲۲]. 
)۲( رواه ابن ماجه في سننه [۲/ DVT AY‏ 
(۳) مسلم [۲۲4۵/4]. 


٥٦‏ القناعة فیما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة 
مم .س 


تموتواء إنه آعور (یعنی) العين اليمنى كأن عينه عنبة طافیة»۱). 
وفي رواية : «أعور العين اليمنى». 
وفي آخری: «ممسوح العين علیها ظفرة Ob OLE‏ ویکم لیس باعوز رانة 


مکتوب ہین عینیه کافر - - يعني مفرقة اک اف OU,‏ یقرأء ہ کل مؤمن کاتب وغیر 
کاتب. 


زاد في رواية: «جفال الشعر(*؟ وان من فتنته أن معه جنة:ونار فنازه جنة 
وجنته نارء فمن ابتلي بناره (فلیستعن) بالله وليقرأ (فواتح) سورة الکهف فیکون عليه 
پردا وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام». 

وفي رواية أخرى ی: الأنا ہما مع الدجال أعلم منه» معه نهران يجريان» أحدهما 
رأي العين ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركن أحداً فليأت النهر الذي 
يراه LU‏ ولیغمض ثم ليطأطأ رأسه فيشرب فإنه ماء بار“ . 

OU Sg Sa) : وفي رواية‎ 

"ومن لقيه منکم فلیتفل في وجهه)”" . 

وان من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعشت لك أباك وبعشت لك أمك أنشهد 
أني ربك؟ فيقول: نعم» فیتمثل له شيطانان على صورة أبيه وعلى صورة cad‏ فيقولان 
له: يا بني اتبعه فإنه ربك» وان من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فینشرها بالمنشار 
(وحين) يلقيها شقين. 

زاد في رواية : «ويمشي الدجال!“ بينهما * ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني 
أبعثه الان ثم يزعم أن له رباً غيري؛ Sora ye dred‏ : من ربك؟ فيقول: 
ربي الله وأنت عدو الله الدجال؛ والله ما كنت قط آشد بصيرة ة فيك مني (الآن)» . 

زاد في رواية: «فيريد أن يقتله ثانياً فلا يسلط Ogle‏ 


)1( البخاري ]٩۰/۱۳[‏ ومسلم [4/ ۲۲۷]. 

(۲) مسلم [۲۲4۹/4]. 

)1( مسلم [۲۲۸/4]. 

(4) مسلم [۲۲۸/4]. 

)0( مسلم [۲۲1۸/4]. 

)1( مسلم [۲۲۸/4]. 

)۷( الحاکم [۵۳/6] والطبراني في الکبیر [۸/ ۱۷۱ رقم 166 ۷]. 
(A)‏ مسلم ALYYOU/ET‏ 

)4( البخاري [۱۰۱/۱۳۔ مع الفتح]» ومسلم LYVOU/ET‏ 


القناعة فیما wwe‏ الاحاطة من آشراط الساعة ov‏ 


وفي رواية : 7 ثم يدعو (رجلا) ممتلیاً شباباً فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین رمية 


ی سن بل ages‏ رشك GRE AIO pares:‏ ذاك تخل 


أرفع آمتي في الجنت و aca‏ یر اس ی ی رصي وت 
تلا مات pal‏ اه 
«وإن من فتنته أن يمر بالحي فیکذبونه» فلا تبقی لهم سائمة الا هلکت » وآن یمر 
بالحي فیصدفونه ‏ فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت» حتی تروح مواشیهم 
من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وآمدہ خواصر وآدره ley‏ 
وفي رواية: «أنه يأتي على القوم فيدعوهم فیژمنون به ويستجيبون له فيأمر 
سی بكرا وس فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنه 
فیصبحون ممحلين لیس بأيديهم شيء من أموالھم؛ ویمر بالخربة فیقول لها خرجي 
كور سیل کا ساب ان 
اوإن من فتنته أن يركب حماراً ما بين أذنيه أربعون فراع aly‏ یصیح ثلاث 
ان سید اه اتی واه الیش 
al,‏ لا Gin‏ شيء الا وطئهء وظهر عليه الا مكة والمدينة فانه لا يأتيهما من 
نقب من نقاپها الال الملانكة صلتاً بالسیوف» حتی ینزل عند الظریب الأحمر عند 
ند اك لدجال eg‏ رسو للا وکر اتم في لگ 
قرف الس اهلها تف بات ۳ وا جن نس 
إليه سے اماب يومئذ الخبث منها كما ينفي الکیر خبث الحدید؛ یدعی ذلك الیوم یوم 
(A‏ 
الخلاص 
)( مسلم [4/ ۲۲۵۳]. 
)۲( انظر سنن ابن ماجه ۱۳۰۰/۲ 
(r)‏ صحیح مسلم [4/ ۲۲۵۰ رقم ۲۹۳۷]. 
)6( رواه الحاكم في المستدرك .]٥۳۸/٤[‏ 
)9( البخاري [۲/ ٦٦٥‏ رقم ۱۷۸۱] ومسلم [۲/ ۱۰۰۵ رقم ۱۳۷۹]. 
٦(‏ البخاري [۱۰۱/۱۳] ومسلم .]۲۲٥٢/٤[‏ 
0 رواہ البخاري [۱۷/ ۹۰ رقم VIVE‏ الفتح] ومسلم [رقم EVA EY‏ 
(A)‏ رواه أحمد في مسنده [۳۳۸/4] والحاكم في المستدرك [1/ 57 9]. 


0۸ القناعة فیما یحسن الاحاظة من آشراط الساعة 


فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين الناس؟ قال: «هم يومئذ 
قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس؛ وإمامهم رجل صالح؛ فيسير الدجال حتی ينزل فيها 
فیحاصرهم"؟ فبینما هو محاصرهم إذ نزل عيسى عليه السلام حين يدخل ذلك الامام 
في صلاة الغداة فإذا رأى الامام عیسی عليه السلام عرفه فیرجع القهقری ليتقدم عیسی 

عليه السلام فیضع عیسی عليه السلام يده بين کتفیه ثم یقول له: تقدم فصل فانها لك 
قیمت؛ فيصلي عیسی عليه السلام Marly‏ فإذا سلم ذلك الامام قال عیسی عليه 
السلام : : افتحوا وآقیموا الباب» فیفتح ووراژه الدجال معه سبعون ألف يهودي "۳" كلهم 
ذو سيف مخلی وساج فإذا نظر إليه ذاب كما یذوب الملح في الماء وانماع» نول 
ارب٠‏ فیقول عیسی عليه السلام : إن لي فيك لضربة لن تفتني بها . فیدرکه عیسی عليه 
السلام عند باب لد الشرقي فیقتله ویهزم الله عز وجل یهرده ویقتلون آشد القتل فلا 
یبقی شيء مما خلق الله دابة ولا شجر ولا حجر یتواری به بهودي إلا آنطق اللہ ذلك 
الشيء فیقول : يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله إلا الغرقد فانه لا ینطق» 
ویقال : إنه من شجرهم»*۲. 


od 


وفي رواية: «فبینما هو کذلك إذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المثارة 
البیضاء شرقي دمشق بين مهرودتین واضعاً كفيه على أجنحة ملکین إذا طأطأ رأسه قط 
یں و سای سے ہی ت و a‏ 
ينتهي حیث ينتهي طرفه فیطلبه حتى يدركه بباب لد فیقتله»(*۲. 


قال رسول الله 1 افیکون عیسی عليه السلام في أمتي حكماً عدلا واماما 
مقسطاء يدق الصلیب ويذبح الخنزیر ویضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاه 
ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة کل ذات حمة حتی یدخل الولید يده في 
الحنش فلا یضره ور الوليدة الأسد فلا یضرها ویکون الذئب في الغنم كأنه کلبها يملأ 
الأرض من السلم كما يملا الاناء من الماء» وتکون الکلمة واحدة» فلا يعبد غير الله 
وتضع الحرب آوزارھاء وتسلب قريش USL‏ وتکون الارض کفائور الفضة تنبت نبتها 
کعهد آدم عليه السلام» حتی یجتمم النفر على القطف من العنب فیشبعهم [ویجتمع 
النفر على الرمانة فتشبعهم] ویکون الفرس بالدریهمات ویکون الثور بکذا وکذا من 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك [4/ Lots‏ مختصراً. 

)۲( رواه البخاري 441/71 الفتح] ورواه مسلم [۲/ ١91‏ النووي]. 
(۳) رواه مسلم [رقم .]۲۹٤٤‏ 

.]۲۹۲۲ رواه مسلم [۲۲۳۹/4 رقم‎ )٤( 

.]۲۲۵۳ /٦[ مسلم‎ (0) 


المال» فقیل: يا رسول الله ما يرخص الفرس؟ قال: لا يركب لحرب chat‏ قیل : فما 
یغلی الثور؟ قال : تحرث الأرض كلها وان أيامه آربعون سنة فسنة کنصف سنة وسنة 
كثلث سنة والسنة کالشهر والشهر کالجمعة والجمعة کالیوم وآخر أيامه کالشررة فیصبح 
آحدکم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الاخر حتی يمسي" قیل: يا رسول اللہ 
فكيف نصلي في هذه الأيام القصار؟ قال : تقدرون فیها الصلاة LS‏ تقدرون في هذه 
الأيام الطوال ثم تصلون». وفي رواية: «قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 
قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ویوم كجمعة وسائر أيامه کأیامکم قلنا: يا 
رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره 
قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح»”". 
" «وان قبل خروجه سنوات شدائد بصیب الناس فیها جوع كندية یأمر الله السماء 

أن تحبس ثلث مطرها ویأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة 
الثانية فتحبس ثلثي مطرها ویأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله في السنة 
الثالثة فلا تمطر قطرة ويأمر الأرض فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا ملكت 
إلا ما شاء الله . قيل: يا رسول اللہ فما يعيش الناس إذا كان ذلك؟ قال: التسبيح 
والتھلیل والتحميد والتكبير يجري ذلك مجرى الطعام». 

وکان أبو أمامة رضي ail‏ عنه ]13 حدث بهذا الحدیث یقول: #وما نسیته اك 

قلت : وقد آدخلت في تضاعیفه آشیاء صحيحة من حدیث غيره آشرت إليها 
بقولي : وفي رواية . 

ولا باس بالاشارة لشيء من غریبه وفوائده: 

فذرا بالمعجمة وخلة * بالفتح والمعجمة. آي: أخذ في طریق بين الشام 
والعراق» وزعم بعضهم أنه يروى بالحاء المهملة وضم اللام قال : وكأنه يريد حلوله 
ولیس بجید . 

ويعيث بالمثلثة أي: یفسد. فأصل العیث الفساد. 


)1( رواه مسلم [رقم ۲۹4]. 

(۲) مسلم [۲۲۵۲/4]. 

(۳) رواه ابن ماجه [۲/ ۱۳٣۹‏ رقم 10۷۷] gly‏ داود [4/ 4٩۷‏ رقم ۲ والطبراني في الکبیر [۸/ 
۲ رقم 110 ۷] والطوال رقم CEA)‏ والحاکم في المستدرك ]٥٥٥/٤[‏ والبيهقي في البعث 
والنشور [رقم ]١١‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق [۱/ ]۲۹٢ TAT‏ وغیرهم. 

.]۷۳ /۲[ انظر شرح مسلم للنووي [1۵/۱۸] والنهاية في غريب الحدیث‎ )٤( 


۰ القناعة فیما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


والاعراض عن هذه التمویهات والتوهمات» وفي ور 207 اش 
مُفْسِيِنَ 4 [البقرة:۰]7۰ وفي الرواية الأخرى: «ولا تهلکوا» يعنى إن لم تثبتو 

۳۰ ناور انان ا راد‎ mre! 
وطفئت» ثم إنه لا تنافي بين اختلاف الروايتين في محل العور؛ ار‎ 
ASU العیب» وعیناه طافية بلا همزة ظاهرة‎ 

والجمّال الکثیر» أي: الکثیر الشعر. 

والجزلتان : القطعتان - بالفتح وحكي الکسر؛ ومعنی رمية الغرض : أن یجعل 
بين الجزلتین - مقدار رمية الغرض» ولذا جاء أنه يمشي بینهما . 

والسارحة: 407ج تحب ار النهار إلى تا ومعنی 
تروح» أي: ترجم . 
والذری: = بضم المعجمة - الأعالي والاسنمة وهو جمم ذروة بضم الذال 
وکسرها. 0 

وأسبغه : بالمهملة ثم المعجمت أي: آطوله لکثرة 3 اللبن» وکذا وآمده خواصر : 
جمع خصر. وذلك لکثرة اقتلابها من الشبع . 

ویعاسیب النحل : هي ذكورهاء والمراد جماعتها لا ذکورها خاصة ولکنه کنی 
عن الجماعة بالیعسوب وهو آمیرها؛ لانه متی طار aad‏ جماعته۱. 

والظرّیب: بالمعجمة تصغیر ظرب» ککتف واحد الظراب الجبال الصغار . 

والسبخة: الارض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر . 

والساج : الطیلسان» وقیل : بخصوص المقور ینسج کذلك وفي «الصحيح»: 
aap‏ الدجال من يهود آصبهان سبعون آلف عليهم الطیالسة» . 

وانساخ: قريب من معنی ذاب. 

۱ . هي بلد قريب من بيت المقدس‎ oly 

والغرقد: ضرب من شجر العضاه شجر ph‏ غيلان» وکل شجر عظيم له شوك . 

والمنارة: بفتح الجیم موجودة الیوم كما قال النووي شرقي دمشق بکسر المهملة 
وفتح المیم على المشهور؛ وقیل : ات 
وهذا الحدیث من جملة فضائل د مشق ونزوله عليه السلام عندها في عدة 
أحاديث . ۱ ۱ 


القناعة فيما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة ٦٦‏ 


منها عن أوس بن أوس الثقفي بلفظ : «عليه OU pads‏ كأنما يقطر رأسه ele‏ 

وفي لفظ : «ينزل بين ممصرتين) . 

والمُمّصرة من الثیاب : التي فيها صفرة خفيفة. 

ولا ينافيه ما عند الطبراني عن حذيفة رفعه أنه ينزل بإيلياء فذاك أول. 

ويروى عن ابن عائش الحضرمي أنه يخرج عند المنارة البيضاء عن الباب 
الشرقي» ثم يأتي مسجد دمشق حتی يقعد على المنبر فيدخل المسلمون المسجد وكذا 
النصارى واليهود كلهم يرجونه حتی لو ألقيت شيئاً لم يصب إلا رأس إنسان من 
کثرتهم» ويأتي مؤذن المسلمين وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى فيقترعون فلا 
يخرج إلا سهم المسلمین''' وحينئذ يؤذن مؤذنهم وتخرج اليهود والنصارى من 
المسجد» ثم يخرج عيسى عليه السلام بمن معه من أهل دمشق يتبع الدجال إلى أن 
يأتي بيت المقدس فيجده مغلقاً قد حصره الدجال» قال: فيأمر عيسى عليه السلام بفتح 
الأبواب ويتبعه حتى يدركه بباب AS‏ ويذوب كما يذوب الشمع؛ ويقول عيسى: إن لي 
فيك ضربةء فيضربه فيقتله الله على يديه» ثم يمكث في المسلمين ثلاثين سنة أو أربعين 
ويهلك الله على يديه يأجوج ومأجوج فلا يبقى منهم عين تطرف وترد الأرض إلى 
بركاتها حتی أن العصابة يجتمعون على العنقود وعلى الرمانة وينزع (من كل ذات A>‏ 
حُمَتها يعني سمها) حتى أن الحية تكون مع الصبي؛ والأسد مع البقرة» فلا يضران 
شیئاء ثم يبعث الله ريحاً طيبة تقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس تقوم عليهم 
الساعة”" . 

والمهرودتان: بالدال المهملة في الاکثر» والمعنى ثوبان مصبوغان بالورس ثم 
بالزعفران» وقیل : هما شقتان والشقة نصف الملاءة. 

والجُمان: بضم الجيم وتخفيف الميم حبات من فضة تصنع على هيئة اللؤلؤ 
لكان والمراد: یتحدر منه الماء على هيثة اللولق فی صفاته فسمی الماء جماناً لشبهه 
به في الصفاء والحسن . ۱ 

ولا يحل: بکسر الحاء» أي: لا یمکن ولا یقع . 


ونفسه : بفتح الفاء» أي : لا يجد ريح نفسه الا مات . 


)١(‏ رواه الربعي في فضائل الشام eo]‏ 04[ بتخریج الالباني وصححه ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق 
۷1 والامام ]٥٤٤/٢[‏ وأبو داود ]۱۱۸/٤[‏ وابن حبان [۸/ ۲۸۷] والحاکم في المستدرك 
[۲/ 654۵]. 

(۲) انظر تاريخ ابن عساکر [۲۲۸/۱]. 

(۳( رواه ابن عساکر [۲۲۹۰-۲۲۸/۱]. 


٦٦‏ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


ويدق الصليب ويقتل الخنزير» أي : یبطل دين النصرانية› ویکون الدین lanl‏ 
فلا یعبد غير اللہ زاد في رواية أخرى مع الخنزیر القرد. ۱ 

ووضع الجزية» أي: لعدم بقاء أحد یژدیها فانه عليه السلام لا یقبل الا 
الاسلام ٩‏ . 

وترك الصدقة لكثرة إفاضة المال بحیث یدعی إليه فلا يوجد من يقبله؛ وذلك 
کنوزها وتقيء Soul‏ كبدهاء وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة”", 
ولا یتقرب إلى الله حينئذ إلا بالعبادة من صلاة وصوم وغیرهما من شرائم الدین لا 
بالتصدق بالمال للاستغناء» بحيث كما صح تکون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما 
eS‏ 

abs,‏ الشحناء والتباغض» لفقد آسبابهما غالبا 

والحمَة: بالتخفيف» السم» أي: ینزع سم کل دابة. 

ووضعت الحرب آوزارها؛ أي : انقضی آمرها وخفت آثقالها حيث لم يبق قتال . 

والمعنى في سلب قريش ملكهاء أي: لا يصير لها مع نبي الله عيسى اختصاص 
بشيء دون مراجعته فلا یکون حینئذ معارضا لقوله US‏ «لا یزال هذا الأمر فى قریش 
ما بقی فی الناس Oot‏ 

وفائور : هو بالفاء الخوان یتخذ من الرخام ونحوه. قال الأغلب العجلی : إذا 
انجلی فائور عین الشمس. ۱ 

یقال : هم على فائور واحد. أي: على مائدة واحدة ومنزلة واحدة والفائور 
أيضا موقع» قال الجوهري: «وآضافه للفضة لصفائها وقبولها لما يلقى فیهاا. . , 
ومن فوائده الرد على الحرالي المغربي الزاعم أنه استخرج من عدم الحرف 
(وقت) خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها مع آن هذه تحدیدات وعلوم 
استأثر الله بها عن سائر أنبيائه ورسله فضلاً عن من دونهم . 

ومنها أن الرجل الذي يأمر الدجال بقتله وينشر بالمنشار ۔ بالیاء فيهماء وقيل: 
بالنون - أو يقطع بالسيف جزلتين على اختلاف الروایتین . 
)١(‏ انظر فتح الباري [9717/17]. 


)1( روى البخاري [٦/۹۱٦۔‏ الفتح] ومسلم [۱۳-۱۳۵/۱]. 
)€3 رواہ البخاري في الأحکام ۲٦٦٢ /٦[‏ رقم 1۷۲۱]. 


القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 1۳ 


قال yf‏ إسحاق بن سفيان راوي «صحیح مسلم» عنه : «یقال : إنه الخضر»» وكذا 
قال معمر في «جامعه» وهذا مشي منهما على أنه حي؛ وذهب إليه جماعة کثیرون 
ومنهم ابن الصلاح والنووي. 

ولا مانع من الجمع بين الروایتین النشر والقتل» وجوز بعضهم أن یکونا رجلین . 

ومنها (لحاق بيت المقدس بمكة والمدينة فی عدم دخول الدجال لظاهر قوله : 
افتحوا الباب الذي الدجال من ورائه» ثم وجدت ذلك صريحاً في کتاب «باعث النفوس 
على زيارة القدس المحروس» للامام شيخ الاسلام البرهان ابراهیم الفزاري بن 
الفركاني» فحكى في أثناء فضائله قوله: «ویمنع الله عر وجل عدو الله الدجال الدخول 
إلى بيت المقدس ویغلب على الأرضين كلها إلا بيت المقدس ومكة والمدينة» انتهى . 

بل عند أبي جعفر الطبري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص استثناء الكعبة 
وبيت المقدس من دخوله لهما. زاد الطحاوي: «ومسجد الطور» رواه من حديث 
جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي 8B‏ وفي بعض الروايات: «فلا يبقى 
موضع إلا يأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة. تطرده 
عنھا!'''. 


ولأبي بكر بن أبي شيبة من حديث سمرة بن جندب مرفوعاً: «وأنه سيظهر على 
الأرض كلها إلا مكة والمدينة ثم يحاصر بيت المقدس وينزل عيسى عليه السلام 
(Ones‏ 
فيقتله) 5 

وعلى كل حال فالمقيم بواحد منها عصمته من الله عز وجل وإلا فقد ثبت أنه 
يخرج إليه كل منافق ومنافقة . 

بل يروى أن أكثر أتباعه النساء» نسأل الله التوفيق واصلاح فساد القلب”" . 

وأما ما يروى عن معاوية بن حيدة رفعه : «إذا كان آخر الزمان فعليكم بالشام فإنه من 
مات بالشام فكأنما مات ببيت المقدس». وعن أبي هريرة رفعه: «إذا وقعت الفتنة في 
مشارق الأرض ومغاربها فعليكم بعسقلان» فنعم للرباط وهو في أشباه لهما فلا يثبت. 

نعم ثبت : op‏ الله قد تكفل لي بالشام وأهله»"۳. 
)۱( رواه أحمد في المسند [۵/ ۰۳6 ٤۔ .[éro‏ 
زفق مصنف ابن أبي شيبة [۷/ 140 رقم ۳۷۹۱۳] رواه أحمد في مسنده [۰/ ۱۹ - ۱۷] والحاکم في 

المستدرك [۱/ ۳۲۹۔ ۳۳۱]. 
(۳) رواہ أحمد في المسند [۳/ ۲۹۲]. 


)6( رواه hy ]۲۸۸۳۳/۵[ ۲۱۱۰ /4[ tat‏ داود [۳۸۸/۱] وابن ¿ حبان في صحیحه V/A]‏ ۱۳۹۷۰ 
والحاکم في المستدرك [4/ ۰ وقال: حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


٦٤‏ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


وكذا جاء: امعقل المسلمين من الملاحم دمشق(۰۲ ومن الدجال ببيت 
| لمقدس› ومن یأجوج ومأجوج الطورا''' ومع هذا كله فا لمحفوظ من حفظه الله 


وسته . 


Ste a pacts ed ا وو کو کہ‎ Ae CE 
ویمکن أن تکون هي الوارد أنه یکذب فیها‎ CALS ومنها کون السنین الخداعات‎ 
ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم فيها‎ oe) الصادق» ویصدق فیها الکاذب» ویخون فيها‎ 
الرويبضة» أي : الرجل التافه في آمر الا وهو المشار إليه بکون زعیم القوم‎ 


أرذلهم وفاسقهم» وبذم إمرة السفهاء سيما وقد ثبت : !إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة» . 


فلا مانع من کون سببها الجدب؛ وقد فسر خداعها بكثرة الأمطار فيها وقلة 
الريع ؛ لأنها تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف » ويشهد له ما ثبت : «ليست السنة 
ألا تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا ثم لايق الأرض شين . 


وعن آنس قال: گنا نتحدث ألا تقوم الساعة حتی تمطر السماء ولا تنبت 
0 


الأرض» 

ومنها عد عيسى عليه السلام في الصحابةء وهو وان اشترك مع غيره من الأنبياء 
صلوات اللہ وسلامه عليه وعليهم في رؤيته BB‏ ليلة الإسراء فقد اختص بإتمامه بواحد 
من الامة المحمدية وحکمه بشریعته BB‏ ونزوله فی الأرض وکونه على آخد القولین 
رفع وهو حي» بل قال بعضهم: إنه لما وجد في الانجیل فضل الامة المحمدية إذ 


)\( رواه أحمد في مسنده ]0/ ۱۹۷] وأبو داود ۲1/ ۲۱۰] والحاكم في المستدرك [4۸1/4] وقال : 
حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. انظر صحیح الجامع [رقم ۲۱۱۷] فضائل الشام للربعي 
[ص۳۸]. 

)۲( مسلم [رقم ۲۱۳۷]. 

۳( انظر صحيح البخاري [1/ 54 1١‏ مع الفتح] مسلم [رقم ۲۹۲۱۔ ۲۹۲۲]. 

)£( رواه آحمد في مسنده ]۲۹۱/۲٥[‏ وابن ماجه [۲/ ۱۳۳۹ء رقم ۱۸۸۷] والحاكم في المستدرك [4/ 
٥ء‏ وقال: حدیث صحیح ووافقه الذهبي وذکره الالباني في «السلسلة الصحیحة» [رقم ۲۲۵۳] 
وصححه . 

)0( رواه البخاري في صحیحه [۱/ DUET‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. . 

0( روا مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه [رقم ٤‏ ۳۹۰ 

)۷( رواه أحمد في مسنده ]۲۸٦/٣[‏ والحاکم في مستدرکه [4/ ]٤٩٥‏ وقال daa aes‏ مامت 
ولم یخرجاه وسكت عليه الذهبي . 


القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 1 


قال: AE‏ فی لد ale;‏ فى اليل [ لفتح:۲۹] دعی اللہ أن يجعله من أمة 
محمد 5B‏ فاستجیب دعاؤه ورفع إلى السماء إلى أن ينزل آخر الزمان مجدداً لما درس 
من دین مت ودين محمد عليه الصلاة سی مر 
واخرهم موتا. 

وقد ألغز التاج السبكي حيث قال في قصیدته التي SL‏ القواعد : 

من GEL‏ جمیع الخلق آفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 

ومن علي ومن عثمان وهو فتی من أمة المصطفی المختار من مضر 

٣‏ 1 : «إذا نزل عیسی عليه السلام کان مقرراً للشريعة المحمدية 
لا وسولا إلى هذه الأمة) ( 

les Anes‏ مامت 
من علم هذه الشريعة للحكم بین الناس والعمل به في نفسه». 

ثم قال النووي: «يصلي وراء إمام هذه الأمة تكرمة من الله تعالى لها من أجل 
نبيها» . 

وفي «الصحیح»: «كيف بكم إذا نزل عيسى ابن مریم وإمامكم منكم». 

قال: «وقد جاء أنه يتزوج بعد نزوله ویولد له ويدفن عند النبی RE‏ اھ . 

یعني : في الحجرة النبوية مع النبي BE‏ بعد صلاة المسلمين CALE‏ ويروى عن 
عبد الله بن عمر ورفعه: وو ل e‏ 
خمساً وأربعين سنة ویٔدفن معي في قبری. فأقوم أنا وهو من قبر واحد بين أبي بكر 
وعمر رضی الله عنهما» OP‏ فاختلف فى مدة إقامته فى الأرض بعد نزوله آخر الزمان. 

Pape. 0D. 4 . | 

فقيل : سبع سنین » وقیل : اربعين 

وت حول ee‏ خی عن alls) aka‏ كن ار 
أربعين سنةاء وهو عند eg!‏ داود والطبراني ذ فی «الأوسطاء وقد لا ینافیه حديث ابن 
عمر إن ثبت بحمله علی إلناء الکسر» وقیل غير ذلك. 

ومنها أنه يستدل بقوله : «تقدرون له» على مشروعية تعلم المیقات لیعلم به دخول 
(۱) تهذیب الاسماء واللغات [۲/ ۰۲۳۲۰ 


)۲( ذکره ابن الجوزي في الوفاء [۲/ [ovt‏ وذکره السمهودي في وفاء الوفاء [۱/ ۳۹۷] وذکره في 
المشكاة [۳/ ۱٥١ ١‏ رقم .]٥٥۰۸‏ 


(۳) مسلم [رقم ۲۹۶۰] والترمذي [۳/ ۳٣۸‏ رقم ١14؟]‏ وقال: حديث غريب حسن صحیح. 


٦٦‏ القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 


صلوات السنة او الشهر في :ذلك اليوم . 

SECS 

وأنه يخرج من قبل المشرق جزماًء ثم جاء أنه يخرج من خراسان"" ومن 
۶ ۳۰ 
اصیهان 

وأول شيء ید عبه الایمان والصلاح . 

فعند ابن السكن من حديث غيلان مولى رسول الله BE‏ قال : اليخرج الدجال 
فيدعو الناس إلى العدل وإلى الحق فيما يرونه فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا اتبعه وهم لا 
5 643 فبينما المؤمنون في هم من ذلك إذ خسفت عیناه وظهر بين عينيه كافر يقرأه 
کل مؤمن » فعند AUS‏ فارقه المومنون واتبعه الکافرون»! ان 

ثم يدعي النبوة ثم الإلهية . 

وكان موجوداً في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر. 

قال كعب الأحبار: «يتوجه الدجال فينزل عند. باب دمشق الشرقي ثم يلتمس فلا 
يقدر عليه» ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدري أين توجهء 
ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحر ثم يدعي النبوة فيتفرق عنه الناس 
فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع ثم يأمره أن پییس 
فیییس ويأمر جبل طور سیناء وجبل ذي قا أن ینتطحا فینتطحا ویأمر الريح أن تثیر 0+0 

من البحر فتمطر الأرض ویخوض البحر في الیوم ثلاث خوضات لا تبلغ حقويه؛ 

وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فیخرج من الحيتان 

وأما نزول عيسى عليه السلام» فقد تقدم ما يحصل منه غرض السائل . 

ومما لم يتقدم قوله في «الصحیح»: « ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه 


۰]۲۲1/4[ صحیح مسلم‎ (١) 
: رواه أحمد في مسنده [۱/ ۷-4] والترمذي [رقم ۲۲۳۷] وقال اخ تس ۳ ا‎ (۲) 


. وصححه أحمد شاکر في المسند [۱۵۹/۱] بتحقیقه‎ [E VY] 

۳( رواه آحمد [۲۲4/۳] وفي مسنده [/۷۹] وابن حبان في صحيحه [۸/ ۲۹۰ رقم VAY‏ 
الاحسان] وذکره الهيثمي في المجمع [۳۳۸/۷]. 

۰۲۱۹۲ /۳[ الحدیث مخرج في الاصابة‎ )٤( 


AM 


القناعة فیما یحسن الاحاطة من bi si‏ الساعة W‏ 


فیمسح عن وجوه : 

فذلك اما حقيقة على ظاهره تبريكاً وبر أو آشار به إلى کشف ما یکونون فيه 
من الشدة والخوف» ويحدثهم عليه السلام بدرجاتهم في الجنة . 

تتمة: صح عن حسان بن عطية أحد ثقات التابعین أنه قال: «لا ينجو من فتنة 
الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة)» فيحتمل candy‏ فان مثله لا 
قال 9 ويحتمل أنه أخذه عن بعض أهل الكتاب. 

رانا خروج یاجوج ومأجوج وعم كبا قال dt‏ تعالی: tok £28 yx xe‏ 
sae‏ وهم oF‏ ۾ کل vie‏ 2 9+ [الأنبياء E:‏ 

وهم من بني آدم عليه السلام» ثم من بني يافث بن نوح 

ثم قیل : یأجوج من الترك» ومأجوج من الديلم» وقیل: من ولد آدم من غير 
حوی؛ وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلقوا منها. 

ob 355‏ الأنبیاء لا یحتلمون» وأجیب Ob‏ المنفي أن یری النبي في المنام أنه 
یجامع فیحتلم لا دفق الماء فقط » والاول المعتمد. 


(4) 


وفي «فتاوی النووي» آنهم من ولد آدم لا من حوی عند جماهیر العلماء فيكونون 
إخواننا لاب قال شیخنا: «ولم نر هذا عن أحد من السلف الا عن كعب الاحبار 
ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حوى OU‏ 

ويروى في المرفوع : «يأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة؛ لا 
يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حملوا السلاح»۳ 

ومن وجه آخر: «يأجوج ومأجوج أقل ما بترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذرية»”” 


ومن وجه آخر: «آنهم يجامعون ما شاژوا ولا يموت الرجل منهم حتى يترك من 


)1( جزء حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم [رقم ۲۹۳۷] وقد تقدم بعضه. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية /٦[‏ ۷۷]. 

(۳) رواه البخاري [۱۷٦۸ /٤[‏ واللفظ له ومسلم ۲۰۱/۱1 رقم ۳۷۹]. 

)£( رواه البزار كما في کشف الاستار [۱۱۸/۱] رواه الحاکم في المستدرك [4/ 1۳ 4] من کلام سعيد بن 
المسیب وذکره ابن كثير فی البداية والنهاية [۱۰۸/۱]. 

)0( فتح الباري [۱۳/ 2۱۱6 ۱۱۵]. 

0( رواه الطبراني في الاوسط [4/ ۱۵۵] من حدیث حذيفة» وقال الهيشمي في المجمع [1/۸] رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف . 

)¥( رواه ابن حبان في صحیحه كما في الموارد [' 32 رقم ۷ 7 02 


الله عنه . 


1۸ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 
ذريته ألفاً نصاعداً(۱) . 
ویروی في طولهم : «شبراً شبراً فأكبرهم وأطولهم UB‏ 


ويروى من الموقوف: اذهب الناس وبقي الا فقيل : هم يأجوج 
ومأجوج رفا 002 سبع ا 

ففي «الصحیح» أن عيسى عليه السلام «بينما هو كذلك» فيما تقدم «إذ أوحى اللہ 
عز وجل إليه: اني قد أخرجت عباداً لا يدان لأحد بقتالهم» بل هم عاجزون عن دفعهم 
وطردهم «فحرز عبادي إلى الطور» أي: ضمهم فيه واجلعه لهم حرزاً «ويبعث الله عز 
وجل cork‏ ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون»» «فيمر آوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربوا ما فیها» ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذا مرة ماء). . اٹم يسيرون حتى 
ينتهوا إلى جبل الخمر» بمعجمة وميم مفتوحتين وهو جبل بيت المقدس» يعني : BAN‏ 
شجره فالخمر الشجر La‏ «فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في 
السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم وهو مخضوب Les‏ 
Ferd‏ نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور"» أي: الحيوان المعروف؛ 
والثور أيضاً القطعة من الأقط اللبن الجامد المستحجر «لاحدهم خير من مائة دينار 
لأحدكم الیوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم UGS‏ 
بنون ثم معجمة مفتوحة واخره فاء وهو دود يخرج من أنوف الوبل والغنم واحدتها نغفة 
افي رقابهم فیصبحون ۳ بقاء وسين مهملة مفتوحتين › أي: قتلى الواحد فريس 
وفرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها «کموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله وأصحابه 
إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم يعني : : أن 
الأرض تنتن من جيفهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله 
إليهم Lb‏ كأعناق البخت» جمال طوال الاعناق «فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم 
)١(‏ رواہ النسائي في الكبرى ]٦٥۸/٦[‏ من حديث أوس بن أوس. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك [4/ 0۲۷] عن ابن عباس موقوفاً. 
۳( رواه الخطابي في العزلة [ص۱۸۲] من طريق أبي داود موقوفأ على أبي هريرة رضي الله عنه. 
)£( حدیث النواس بن سمعان في صحیح مسلم وغیره وقد تقدم تخریجه وهذه الجملة عند ابن ماجه 

۹/۲1 رقم LEVI‏ والترمذي [۳/ ۳4۸ رقم ۲۳۶۱]. 
)0( انظر النهاية LAV /٥[‏ 
() انظر النهاية [4۲۸/۳]. 


القناعة فیما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 44 


يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وب أي : بيت مدينة وقرية أو بادية فأهل _ 
البوادي يتخذون بيوتهم من وبر الإبل» وأهل القرى والأمصار یبنونها بالمدر الطين 
ونحوه «فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» أي: كالمرآة ‏ بكسر الميم ‏ لصفائها 
ونظافتها أو الصفحة أو كالروضة أو غير ذلك «ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي 
بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون (EAE‏ بكسر القاف شبهها بقحف 
الرأس وهو ما فوق الدماغ وقيل: ما اتفلق من جمجمته وانفصل «ویبارك في الرسل» 
بكسر الراء وسكون المهملت أي: اللبن «حتى إن اللقحة الواحدة» أي: القريبة العهد 
بالولادة» «لتكفي الفئام» يعني : الجماعة الكثيرة من الناس «واللقحة من البقر ASS‏ 
القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ» أي: الجماعة من الأقارب «وبينما 
هم كذلك إذ بعث الله by,‏ طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة». 

واختلف في المراد بقوله: یتهارجون. فقيل: یتسافدون» وقيل: يتشاورون» 
والظاهر ما قال شيخنا أنه بمعنى يتقاتلون» أو أعم من ذلك» ويؤيد حمله على التقاتل 
تفسير الهرج في الحديث الآخر بالقتل ۰۲۲ والله المستعان. 

وأما خروج الدابة وخروجها في آخر الزمان من مكة إما من صدع الصفاء وبه 
جزم غير واحدء أو من المروة؛ أو من شعب آجیاد» أو من بعض أودية تهامة من وراء 
مک أو من مدینة قوم لوط" . 

وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث خرجات من الدهر» فمرة 
من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية» يعني: مكة. 

ثم تکمن زماناً طويلاً ٹم تخرج مرة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل 
البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني : مکة قال رسول الله ی : «بينما الناس في أعظم 
المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهي تربو بین الرکن 
والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى ومعاً وثبتت عصابة من 
المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلت كأنها 
الكوكب الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى أن 
الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي» فيقبل عليها 
فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصارء يعرف 


.]۱٥۷ ومسلم في العلم باب رفع العلم وقبضه [رقم‎ [VION رقم‎ ۲٥۹۰ /٦[ رواه البخاري‎ )١( 
.]۲٦۸/٥[ رواه مسلم في کتاب الإيمان [۳۸/۱ رقم ۲4۹] رواه أحمد في مسنده‎ (1) 


۷۰ القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 


المؤمن من الکافر» حتی أن المؤمن ليقول: يا کافر اقض حقي؛ وحتى أن الکافر 
لیقول : يا مؤمن اقض OU a>‏ 

وفي رواية عند أحمد: «تخرج دابة الأرض ومعها عصی موسی وخاتم سلیمان؛ 
| فتخطم آنف الکافر بالخاتم وتجلوا وجه المومن بالعصی؛ حتی أن أهل الخوان الواحد 
لیجتمعون فیقول هذا: يا مؤمن» ویقول هذا: يا کافرا'''. 

وعن علي رضي الله عنه : «آنها دابة لها ریش وزغب وحافر وما لها ذنب ولها 
لحية وآنها تخرج خضر الفرس - بمهملة مضمومة ثم معجمة» أي: عدو الفرس 
الجواد» أي: السابق الجیّد - وما خرج ثلثها» . 

وفي «النهایة» قیل : طولها ستون ذراعاً ذات قوائم ووبرء وقیل : هي مختلفة 
الخلقة تشبه عدة من الحیوانات» ینصدع جبل الصفا فتخرج منه ليلة aot‏ والناس 
سائرون إلى منی . . 

وقیل : من أرض الطائف» ومعها عصی موسی وخاتم سلیمان علیهما السلام لا 
یدرکها طالب» ولا يعجزها هارب» تضرب المژمن بالعصی وتکتب في وجهه مزمن» 
وتطبع الکافر بالخاتم وتکتب في وجهه كافر". وعن بعض المفسرین : لها خلق عظیم 
تخرج من صدع في الصفا لا یفوتها أحد» تسم المؤمن فینیر وجهه وتکتب بين عینیه 
ممن وتسم الکافر فیسود وجهه وتکتب بین عینیه کافر . 

وقیل: عن عبد الله بن عمرو بن العاص : نها الجساسة المذکورة في 


الحدیث؟(*؟ . 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما: «أنها اللعبان الذي كان فى بئر الكعبة فاختطفته 
العقاب» . 


(۱) رواه أبو داود الطیالسی فى مسنده كما فى المنحة [۲۲۱/۲] عن حذيفة بن أسيد مرفوعاًء ورواه 
الطبراني في الکبیر [۳/ ۱۹۳ رقم ۳۰۳۵] والحاكم في المستدرك [4/ 4۸4] وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. رواه الحاکم في مستدركه /٤[‏ 4۸4] وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . ۱ 

(Y)‏ مسند أحمد ]۲۹٥/۲[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي [۵/ ۲۱] وقال: حدیث 
حسن: وابن ماجه [۲/ ۱۳٥۱‏ رقم LEO VT‏ وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة [رقم ۱۰۸] 
والحاكم في المستدرك [1/ [EA0‏ وسكت عليه» وكذلك الذهبيء وأبو داود والطيالسي كما في 
المنحة [۲/ .]۲٢٢‏ 

(۳) النهاية لابن كثير [۹7/۲]. 

)£( حدیث الجساسة في مسلم [رقم ۲۹6۲]. 

)٥(‏ ذکرہ القرطبي في التذكرة [۸۱۹] وفي تفسيره [۲۳۹/۱۳] وقال : حکاہ النقاش عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


القناعة فيما يحسن EY‏ من آشراط الساعة ۷۱ 


وعن بعض المتأخرین : الأقرب أن یکون إنساناً متکلماً یناظر أهل البدع والکفر 


ERY 


وأما طلوع الشمس من مغربها الذي قيل في حکمته إن إبراهيم عليه السلام قال 
لنمروذ ده کلک ال بان ott‏ الحشرق ob‏ يها و th‏ کت الى CE‏ 
[البقرۃ :۸٥۲]ء‏ وأن الملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غير 
سد اوہ سس ری ہوں سو رر سو ہے 
أطلعها من المشرق» وان شاه أطلعها من المغرب" " والیه الاشارة بقوله : وق باق 


بش ايت رَيْكَ لا یم dL) CE‏ [الانعام:۱۵۸]. 


ee‏ ی ی و 
الکتب ۔ أنه قال: «إنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع 
فیژذن لها حتی إذا بدا لله أن تطلع من مغربها وفعلت كما كانت تفعل لم یرد علیها مرة 
بعد آخری ثلاثاً حتی إذا ذهب من اللیل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه وان أذن لها 
في الرجوع لم تدرك المشرق قالت : يا رب ما آبعد المشرق من لي بالناس حتی إذا 
صار الافق ails‏ طوق استأذنت في الرجوع» فیقال لها: من مکانك فاطلعي» فتطلع 
على الناس من مغربها ". 


وفي حدیث مرفوع : تو على ین با اہ واوس رد 
ریس رر ری کی cdg‏ ري ثم ینام ثم يقوم فيقرأ 
حزبه ثم ينام» فبینما هم کذلك ماج الناس بعضهم في بعض فقالوا : ما هذا؟ فیفزعون 

ے ی حم Soe‏ ی یت ی یو سر ی 

صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعهاء قال : وحینئذ لا ينفع نفساً لیمانها 

لم تكن آمنت من قبل» ۳" > يعني : إذا أنشأ الکافر إيماناً يومئذ لا یقبل منه» فإنه من كان 
مؤمناً قبل» فان كان مصلحاً في عمله فهو بخیر عظيم» وان کان مخلطاً فأحدث توبة 
يومئذ لم تقبل توبته وعلیه يحمل قوله تعالی : از Cet GEES‏ أي : ولا یقبل 

.]۸۲٦[ ذكره القرطبي في التفسیر [۱8۸/۷] وفي التذکرة‎ ١( 

)1( رواه البخاري [۵1۱/۸] مختصر ورواه مسلم في الایمان [۱۳۸/۱ رقم ۲۵۰] واللفظ له. 

)۳( رواه أحمد في مسنده V/V]‏ ۰ والبزار في کشف الأستار ]0/8 [V8‏ وابن ن آبي شيبة في مصنفه 
1 وعبد بن حميد في المنتخب [رقم ۳۲۲] والحاكم في المستدرك ]٥٦۷٥/٤[‏ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي . 

(4) ذكره السيوطي في الدرر المنثور [۳/ ۳۹۲] وابن کثیر في تفسيره [۲/ ۱۹6]. 


۷۲ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


منها كسب عمل صالح إذا لم يكن Wale‏ به قبل ذلك .. ٠‏ * 
ویروی عن ابن عباس رضي الله عنهما استثناء من كان صغیراً یومثذ» فانه لو 
أسلم بعده قبل منه» وکذا من كان مذباً وتاب من الذنب فانه یقبل منه0©. 
قال القرطبي بعد الحكاية عن الملحدة لانکاره: «فعلی هذا یحتمل أن یکون رد: 
التوبة والایمان على من آمن وتاب من المنکرین المکذبین خاصة. فأما المصدقون فانه 
i ۸‏ 
تقبل توبتهم وینفعهم ایمانهم قبل ۱ 
قال ابن كثير : «وإنما کان هذا الحکم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب 


وقت القيامة وظهور أشراطها كما قال: IG‏ بطر الا tact‏ أن اميم ag‏ فد Ae‏ 
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اشراطھا Sh‏ کم ينا ام ره )) [محمد MA:‏ 2 تعالی: #قلمًا Gh‏ باس الوا 
عقا باد از رخ یم OSE Poe‏ @ فلز يك Stl peat‏ ما et i‏ 
ce‏ آله CES SM‏ فى Site‏ وكير MNS‏ 0 49 اغافر: ۸۵۸]. 


وربما يستأنس له بما قيل مما هو غريب : «آن الدابة تقتل إبلیس)ء وبما قيل مما 
رفع وهو Lal‏ غريب : «آنه إذا طلعت الشمس من مغربها يخر ساجداً وينادي جهراً: 
إلهي امرني أن آسجد لمن شئت» فیجتمع إليه زبانیته فیقولون: يا سیدهم ما هذا 
العضرع؟ فیقول: آنا قد سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم ومذا الوقت 
المعلوم قال: ثم تخرج الدابة من صدع في الصفاء قال: فاذا خطوة تضعها في 
آنطاكية فتأتي إبليس فتلطمه»(۳ 

وما يروى في التقاء شيخين فیقول أحدهما لصاحبه: متی ولدت؟”*' فیقول : لما 
طلعت الشمس من مغربها””'» غير صحيح. 

كالذي يروى عن ابن عمر: «آنه يبقى الناس بعد طلوعها من مغربها مائة وعشرين 
سنة حتى تغرسوا النخل». 


)1( ذكره القرطبي في التفسير [۱8۸/۷] وفي التذكرة [۸۲۷]. 

.]۱4۸/۷[ تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) تفسير ابن كثير [۱۹۰/۲]. 

a (€)‏ لس 
۸ وقال فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو ضعیف . وذكره السيوطي في الدر المنثور [۳/ 
۰ وعزاه للطبراني وابن مردویه . 

)0( رواه الحارث بن آبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث [۲/ igh pallies Ives‏ لب 
المنٹور [۳/ ۳۹6] عن أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه لعبد بن حمید . . 

. ذکره السيوطي في الدر المنثور [۳۹۱/۳] وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ )٦( 


القناعة فيما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة ۷۳ 


وان صح ذلك یحتاج إلى تأویل . 

وبالجملة. فالوارد في کون أول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة مع صحته لا ينافي الوارد في کون آولها الدجال ونزول عیسی وخروج يأجوج 
ومأجوج لحمله فیها على الأمور المألوفة؛ لانه شيء مشاهد بخلافه فیهما فليس 
بمألوف بل هو مخالف للعادات المستقرة أي: خروج الدابة على شكل غريب غير 
مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالایمان والکفر آمر خارج عن مجاري العادات 
وذلك أول OLY‏ الارضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة أول الایات السماویة» فهما أول بهذا التأویل وآخر على الاطلاق» كما مشی 
عليه الحاکم وأقره تلمیذه البيهقي ناصر السنة ثم جنح إليه ابن کثیر» ووقوعها مترادفة 
کالحامل المتم التي شارفت الوضع . 

قال شیخنا: والذي ترجح من مجموع الأخبار أن آول OLY!‏ العظام الموذنة 
بتغییر الأحوال العامة في معظم الأرض تنتهي بموت عیسی. وآن طلوع الشمس من 
المغرب آول OLY‏ العظام المؤذنة بتغییر أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقیام 
الساعة. فلعل خروج الدابة بقع في ذلك البوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب؛ 
وقد ثبت آنهما ۔ أعني طلوع الشمس وخروج الدابة - ضحی آول الایات فأیهما خرج 
قبل فالاخر منه قريب . 

قال الحاکم : والذي یظهر أن طلوع الشمس یسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة 
ذلك الیوم أو الذي يقرب منه. 

قال شيخنا: والحكمة فيه أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق OM Ob‏ 
٠‏ وتخرج الدابة تميز المؤمن من الکافر تکمیلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة . 
LL,‏ «أول أشراط السباعة نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب۷ء فقد جاء في حديث عند مسلم: أنها آخر الآيات» ولفظه: «اطلع 
النبي و ونحن نتذاکر فقال : ما تذکرون؟ فقالوا: نذکر الساعة» فقال: إنها لن تقوم 
حتی تروا قبلها عشر آيات» فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
۱ ونزول عیسی ابن مریم ویاجوج ومأجوج وئلانة خسوف خسف بالمشرق وخسف 
)\( رواه مسلم [4/ ۲۱۱۳ رقم ۲۷۹] عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 


(۲) انظر فتح الباري [۱۱/ [Yoo ror‏ 
)۳( رواه البخاري في کتاب الأنبياء [۳/ ۱۲۱۱ رقم ۳۱۵۱] عن أنس رضي الله عنه. 


۷ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


سس وخسف بجزيرة المرب وآخر فك نار تخرج من الیمن فتطره بت 
ON ۱‏ 
ویجمع بینهما Ob‏ آخریتها باعتبار ما ذکر معها من الایات» وأوليتها بأنها آول 
الایات التي لا شيء بعدها من آمور الدنیا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصور 
بخلاف ما ذكر معها فانه يبقى بعد کل آية منها آشیاء من آمور الدنیا. 
وفي (الصحیح) : pew)‏ الناس علی ثلاث طرائق راغبین راهبین وائنان علی بعیر 
وثلاثة على بعیر وأربعة على بعير وعشرة على بعیر وتحشر بقیتهم النار تبيت معهم 
حيث باتوا» وتقیل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حیث أصبحواء ونمسي معهم 
غیت امسا : 
قال القاضي عیاض : «والحشر في الدنیا قبل قیام الساعة زمر آخر آشراطها». 
ویروی عن کب الاحبار قال : «تخرج نار تحشر الناس فإذا سمعتم بها فاخرجوا 
إلی الشام بس 
وک مرفي انری ای ہی جس سے تا ا 
ومله حدیث جح «فهلا إلى الشام آرض ال 
أي : موضع النشوز» وهي الارض المقدسة من الشام يحشر الله الموتی إليها یوم 
القيامة وهي أرض المحشر» وعند خروج النار يقل حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير 
الواحد لكثرة المفتقرين إليه» ولا يلتفت حینئذ إلى ما ينقله من المال» بل يقصد نجاة 
نفسه ومن يقدر عليه من ولده cabaly‏ بخلاف طروق غيرها من الفتن کالدجال فانه لا 
يلوي فيها عن الأهل فضلاً عن المال. وأما عند حصول الأمن المفرط» وذلك في زمن 
المهدي وعيسى عليه السلام» فحين يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره. 
ثم إن هذه النار ليست النار التي ظهرت بنواحي المدينة في سنة أربع وخمسين 
وستمائة . 
)1( رواه مسلم [4/ ۲۲۲۲-۲۲۲۵ رقم ۲۹۰۱] عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه . 
۲( رواه البخاري في الرقاق [۳۷۷/۱۱ رقم 10977 الفتح] ورواه مسلم [4/ ۲۱۹۵ رقم ۲۸۲۱] من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱۲/۱۵] وأبو عمرو الداني في الفتن [۵/ ۰۹۹۸-۹۹۷ رقم 
6 من کلام کعب الاحبار . 
)€3 قطعه من حدیث عند مسلم برقم [۲۹۰۱]. 
)0( رواه الترمذي [۵/ ۳۷۷ رقم 4۰۱۰] وقال: هذا حديث صحیح غریب» «ضحيح مسلم» رقم 
(۱۳۷۷). ۱ 


القناعة فیما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة Yo‏ 


وكالتي كانت نحوها في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية زمن الجاهلية زمن 
خالد بن سنان وقام بها حتی أخمدهاء بل وقعت بالمدينة في عصرنا. 

وبعد موت عیسی عليه السلام تهب ريح فتقبض آرواح المژمنین كما تقدم في 
ثم إنه لم يعين جهة مجيء الریح وقد ثبت في «الصحيح»: «آن الله تعالی یبعث ریحا 
۳ 

وفی رواية : «من قبل الشام»". 

فان في حدیث : «یخرج الدجال في آمتي فیبعث الله عیسی ابن مریم فیطلبه 
فیهلکه ثم یمکث الناس سبع سنین ثم يرسل الله تعالی ريحاً باردة من قبل الشام فلا 
یبقی على وجه الارض tol‏ في قلبه مثقال ذرة من خير من إیمان إلا قبضته! وفيه : 
«فيبقى شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباع - يعني بخفة الطیر : مسارعتهم 
وخفتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات کطیران الطیر» وكأحلام السباع» أي: في الافساد 
والعدوان في خلق السباع العادية - لا یعرفون معروفاً ولا ینکرون منكراً فیتمثل لهم 
الشیطان فيأمرهم بعبادة الاوثان ثم ینفخ في الصور - ولا مانع من المجيء منهما معأ أو 
یکون ابتداژما من آحد الإقليمين ثم تجيء من الاخر ویتصل ذلك وینتشر وتلك الریح 
ألين من الحریر - فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» . 

قال النووی: وفي معناه أحاديث منها: Yo‏ تقوم الساعة حتی لا يقال في 
الأرض : الله الله» .. 

وفي لفظ : «لا تقوم على أحد يقول Mail‏ 

وفي لفظ : «لا تقوم الا على شرار Obes‏ 

قلت: وفی لفظ : «إلا على حثالة الاس“ 
)\( رواه مسلم في صحيحه [۱۰۹/۱] من حدیث أبي هريرة مرفوعاً. 
)1( مسلم [4/ ۲۲۵۸ ۲۲۹] من حديث عبد الله بن عمرو . 
١(‏ رواه مسلم في الایمان ۱۳۱/۱1 رقم ۱4۸] من حدیث أنس رضي الله عنه . 
)8( رواه مسلم [4/ ۲۲۱۸ رقم ۲۹4۹] من حديث عبد الله بن مسعود؛ ورواه الحاکم في المستدرك 


[4/ موقوفاً على عبد الله بن عمرو وقال : صحیح الإسنادء ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 
)0( رواه أحمد في مسنده [۹۹/۴۳]] من حديث علباء السلمي رضي الله عنه» والحاكم في المستدرك 


[E47 445 /4[‏ وقال: صحیح الإسناد» ولم یخرجاه ووافقه الذهبى والطبرانى فى الكبير [۱۸/ 
٤‏ وذکره الهيثمي في المجمع [۸/ ۱۳] وقال : رجاله ثقات . 


۷٦‏ القناعة فیما یحسن الاحاطة من أشراط الساعة 


وفي رواية : «لا تقوم على ممن»*. 
وفي رواية : Yo:‏ تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فیقی عجاج 
لا یعرفون معروفا ولا ینکرون هی 


يعني بالشريطة: أهل الخير والدینء والأشراط من الأضداد يقع على پت 
والأراذل مسق الغوغاء الأراذل ومن لا خير فیه» واحدهم عجاجة. 


ثم قال النووي تلو کلامه : «وکلها رت سور مہوت وأما الحديث 
7 «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القیامة»(۲ ' حتى oh‏ آمر 
الله فليس مخالفاً لها؛ لأن معناه آنهم لا یزالون على الحق حتى تأتيهم هذه الريح 
اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق فيه بقاءهم إلى قيام الساعة على 
آشراطها ودنوها المتناهي في Pos Bl‏ 


وقريب منه قول شيخنا: : أمر الله هو هبوب تلك الريح الآتي بعد وقوع OU‏ 
العظام التي تعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا شیثاً يسيزاً فيكون الظهور قبل 
هبوبهاء فأما ما بعده فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة. 

وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الریح؛ ولعل هذا هو 
الوقت المشار إليه بقوله Yo:‏ تقوم الساعة حتى يرجع ناس من آمتي إلى عبادة الأوثان 
من دون الله تعالی»؟. 

وفي لفظ : «لا يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات والعزی» إن الله يبعث ریخا 
طيبة فیتوفی كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فیبقی من لا خير فيه ' 
فیرجعون إلى دين gl‏ 


( رواہ أبو يعلى كما في المطالب النسخة المسندة رقم [0۱۷۰] وفي إسنادہ موسی بن مطر وهو 
ضعیف . 

)٢(‏ رواہ آحمد في مسنده [۲۱۰/۲] من طریق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. ورواه الحاکم في المستدرك [4/ 4۳0] وقال : حديث صحیح على شرط الشیخین إن 
كان الحسن سم عبد الله بن عجرو ووائقة الاهي: وذکره الهيثمي في المجمع [۸/ ۱۳] وقال : 
رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما رجال الصحیح. 

۳( رواه مسلم [۳/ ۱۵۲4 رقم ۱۹۲۳]. 

.]۱۳۲/۲[ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

)0( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه كما في المنحة [۲۱۳]. 

)1( رواه مسلم [۲۲۳۰/6 رقم ۲۹۰۷] عن عائشة رضي الله عنها. 


القناعة فيما يحسن الإحاطة من آشراط الساعة VV‏ 


ونحوه: الا تقوم الساعة حتی تضطرب إلیات ‏ أي : آعجاز - نساء دوس على 
ذي الخلصة» ۲ . 

يعني : صنم دوس التي كانت تعبده في الجاهلية . 

وفي لفظ : «لا تقوم الساعة حتی تتدافع مناکب نساء بني عامر على دي 
سا مو ہا 

على أن ابن بطال قال فيه وما آشبهه: لیس المراد به أن الدين ينقطع كله في 
جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الاسلام إلى قيام الساعة إلا 
أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأء وجنح إلى أن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت 
المقدس» وقال: فبهذا تأتلف الأخبار. 

يعني : حيث حملها في الطرفين على ما قال . 

ونازعه شيخنا بأنه ليس فيما احتج به تصريح ببقاء أولئك إلى قيام الساعة وإنما 
فيه حتى يأتي أمر الله فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من 
المؤمنين» يعني : كما سلف» فظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت 
المقدس أن آخرهم كان مع عيسى عليه السلام ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت 
روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس . 

وقد ثبت : الا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» . 

وذلك نما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات 
العظام . 

وثبت : «أن الآيات العظام مثل (السلك) إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة». 

بل قيل كما في مرسل لأبي العالية: «إن بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر 
gals‏ كتتابع الخرزات في النظام»”". 

وفي موقوف عن أبي هريرة: «أنها ثمانية آشهر» . 


)۱( رواه البخاري [۷۱/۱۳ الفتح] ومسلم [رقم ۲۹۰۷] عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(Y)‏ رواه الحاکم في المستدرك [4/ ۵۰۵] وقال: صحیح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبی . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۱۵/ [VAY‏ من کلام أبي العالية. 

. آخرجه ابن أبي شيبة [۱۵/ ۱۸۲] وفي إسناده آبو المهزم وهو متروك‎ )٤( 


۷۸ ۱ القناعة Lad‏ يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 


ويشهد لتوالیها: OLY‏ خرزات منظومات في سلك [ذا انقطع السلك تبع 


۱ 9 

وفي رواية: بين يدي سے سی بت و یت 
Mods‏ 

وبهذا كله يستدل على عدم صحة رفع ایبقی الناس بعد طلوع a‏ وت 
عشرین ومائة سنة). 


ولکن یمکن الجواب بأنها تمر مرا سریعاً کمقدار مرورها ی 

ee‏ فرع 9“ وفیه : والیوم 
كاحتراق السعفة» . 

والیه الاشارة في بعض الروایات : : ایتقارب الزمان وتنقص السنون». 

إذا علم هذاء فالوارد في أشراط الساعة وعلاماتها كثير» ومنه ما هو محتج به؛ 
ومنه ما لعله يأتي هنا أو لا یثبت پثبت مما أرجو التفرغ له وتمييز مراتبه. 

كظهور الفتن التي كان ابتداؤها قتل أمير المؤمنين عمر ثم عثمان ثم الحسين وما 
وقع في الحرة وصفين والجمل . 

وغيرها مما لشرحه آماکن» والمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها مما يؤثر 
في أمر الدين. 

وفي لفظ : : دآنہ إل ذکر فتنة عظمها تکون في الأمة بین يدي السا Mes‏ 

ومن آسباب الفتنة: بسط الدنیا والتنافس فیه*. 

والنساء لقوله يي : «ما ترکت بعدي فتنة pal‏ على الرجال من النساء»*. 

ومنع الأمراء (عطاء الحقوق واقرار القراء الأمراء في غيهم» ولکن تحصل 
السلامة مع توفیق الله بالصبر والأخذ لما بذل والترك لما منع . 
)\( رواه أحمد في مسنده [۲۱۹/۲] عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ والحاکم في المستدرك 

157١ /[‏ ورواه ابن حبان [۲4۸/۱۵] والطبراني في الاوسط [4/ ۳۰4] عن أبي هريرة رضي الله 


عنه» وذکره الهيثمي في المجمع [۳۲۱/۷]. 

)۲( رواه آحمد في مسنده [۲/ 0۳۷] وابن حبان في صحيحه [۲۹۸/۸] وأبو یعلی رقم (11۸۰). 

(۳) رواه أبو داود [4/ ۱۰۵] وابن أبي شيبة [۷/ ]٥٥٤‏ وغیرهما. 

() رواه البخاري في المغازي IV]‏ ۰ رقم 4۰۱۵ الفتح]ء ومسلم [6/ ۰۲۲۷۳ ۲۲۷۹6 رقم 
AYA‏ 

)0( رواه البخاري [۹/ ۱۳۷ رقم ]٥٥۹٦‏ ومسلم ۲۰۹۷/41 رقم em ere re‏ 
رضي اللہ عنهما . 


القناعة فیما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة v4‏ 
وکذا من آسبابها ظهور الفاحشة الذي هو السبب في فشو الطاعون والأوجاع . 
ونقص المکیال والمیزان الذي هو سبب للسنین» أي: القحط وشدة المؤنة 
وجور السلطان. 
ومنع الزكاة الذي هو سبب في منع القطر ولولا البهائم لم تمطروا. 
ونقض عهد الله ورسوله الذي هو السبب في تسليط العدو وأخذ ما بالأيدي» إلى 


غیرها من الأسباب . 

قال عطاء الخرساني: «إذا كان خمس کان خمس إذا أكل الربا فالخسف 
والزلزلة» وإذا جار الحکم فقحط المطر » واذا ظهر الزنی فکثرة الموت» واذا منعت 
الزكاة فهلاك الماشية» وإذا تعدي على أهل الذمة فالدولة)2©0. 

وأما خروج المهدي فهو قبل نزول عيسى كما هو الأظهر أو بعدہ؛ ولا ينافيه 
کون المهدي الأعظم هو عیسی!''. ۱ 

وثبت «لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي یواطیء اسمه 


از 


وفي رواية: «في أمتي المهدي يخرج فيعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً _ شك 
راويه ‏ قلنا: وما ذاك؟ قال: سئين» > فيجيء إليه الرجل فیقول: : يا مهدي أعطني 
أعطني» قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن م0 

ولجمع من الحفاظ ومنهم العماد بن كثير في المهدي تأليف . 

قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة 6 رواتها عن 
le‏ :كه بخروجه why‏ من اهل بے وانه یملك:سبع مين وانسييلة الأرضن.عدلاً 
وآنه یخرج مع عیسی عليه السلام فیساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطین 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية [۲۰۰-۱۹۹/۰] عنه بسند ضعیف . 

)۲( رواه ابن ماجه [۲/ ۱۳6۰ ۱۳4۱] والحاکم في المستدرك [48۱/4] وضعفه ووافقه الذهبي 
ورواه آبو عمرو الداني في الفتن [۵۲۱/۳] وابن الجوزي في العلل [۳۷۹/۲۔ ۳۸۰] وضعفه 
وضعفه الالباني في الضعيفة رقم [۷۷]. 

۳( رواه أحمد في مسنده [۱/ ۳۷۷] وأبو داود [6/ LEAT‏ والترمذي [۳۸/4] وقال: حسن صحیح» 
وابن حبان LOVI/V]‏ والحاکم في المستدرك [4/ 44۲] وقال : صحیح على شرط الشیخین ووافقه 
الذهبي . انظر صحیح الجامع [۷۲۷۰]. 

)£( رواه الترمذي [4۳۹/4] وحسنه من حدیث أبي سعید الخدري» وابن ماجه ۱۳۲۱/۲1 ۱۳۲۷] 
والحاکم في المستدرك [4/ ۵0۸] وابن أبي شيبة ]١197/15[‏ وصححه الالباني في صحیح ابن 
ماجه LEAT]‏ 


۸۰ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 
یی سس سس 


وأنه یژم هذه الأمة ویصلی عیسی خلفه . انتهی . 
وحيتئذ فقوله في حدیث آخر: «لا مهدي إلا عیسی» أي : لا مهدي كاملاً معصوماً. 
وعبادة الأوثان من اللات والعزى وذي الخلصة كما تقدم . ۱ 
وفي روایة : «لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من gal‏ بالمشرکین۷) . 
وکثرة تخصومات الناس في ربهم وعدم التوجه بذکر الله وشکره وشدة غضب الله 

لذلك" . وتقوم الساعة والخوض في ما يؤدي إلى آمر عظیم بحیث یروی : «لا تقوم 

الساعة حتى يكفر بالله جهراًاء وذلك عند كلامهم في رب“ وتصدیق بالنجوم 

وتکذیب بالقدر"*" » وزوال جبال عن آمکانه(* . 
وكثرة الزلازل"* والصواعق!' ۰ وكأن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. 
ففي حدیث : «وبین يدي الساعة سنوات الزلازل( . 
وفي آخر: «وتکثر الصواعق عند اقتراب الساعة». 
والا فقد وقعت الزلازل الكثيرة بعراق العجم» والقلیل منها بالأندلس وغیرها. 
ومشاهدة آمور عظام لم يحدث بها المرء نفسه بحیث يسأل أكان النبی BE‏ ذکر 

لکم منها ذكراً. ۱ ۱ 
وظهور fal‏ المنکر على أهل المعروف؟؟ . 

)۱ رواه آحمد في المسند [۲۷۸/۵- [YEA‏ عن ثوبان رضي الله cae‏ ورواه بو داود ]٥٤٤ -4۵۱ /٤[‏ 
وابن ماجه [۲/ ۰]۱۳۰۶ والحاکم في المستدرك ]44٩/۲[‏ وقال: صحیح على شرط الشیخین 
ووافقه الذهبي. وفي النهج السدید [ص9١١]‏ قال: صحیح على شرط مسلم ورواه مسلم 
مختصراً بدون ذکر الشاهد [4/ ۰۲۲۲۱۲۲۱۵ 

۲( مسند الفردوس رقم [۷۵۵۵]. ۱ ۱ 

)۳( رواه الطبراني في الاوسط [4/ ۱۵۰] بسند ضعیف جداً» والحاکم في تاریخ كما في الکنز [۱/ 
۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه البزار كما في الکشف ]١41/4[‏ انظر السلسلة الصحيحة [رقم ۱۱۲۷]. 

)0( رواه أحمد [۱۱/۵- ۱۷] وابن خزيمة في صحيحه [۳۲۵/۲] وابن حبان [4/ 177 ۲۲۵] والحاكم 

. رواه البخاري [ ۸۱/۱۳ ۸۲] من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه‎  )0( 

)۷( رواه آحمد [44/۳] والحاکم في المستدرك [4/ 444] وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافته الذهبي على صحته فقط . 

(A)‏ رواه آحمد في المسند [4/ ۱۰4] من حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه» والحاکم في 
المستدرك [4/ 41۸] وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

(۹) رواه آبو نعيم في الحلية [۳۵۸/۳] واسناده ضعیف جدأ انظر السلسلة الضعيفة رقم [۱۱۷۱]. 


بے 


القناعة فیما پحسن الاحاطة من آشراط الساعة ۸۱ 


وخروج دجالین کذابین حصروا في رواية ثلاثين أو UIT‏ 

وخروج رجل من قحطان یسوق تاش تاه 

ولا تذهب الأيام والليالي حتی يملك رجل يقال له الجهجاه"۳ . 

والدخان كما وقع Cad‏ 

والنار كما تقدم . 

واجتراء الصغیر على الکبیر واللثیم علی eg SH‏ 

ویروی: «ارحموا ثلاثة وذکر عالماً یتلاعب به الصبیان۷'' . 

وخسوف للانه بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب . 

والخسف إن وجد في مواضع من العجم والمغرب وغیرهما وهلك بسببه خلق 
کثیرون فیحتمل أن یکون المراد بالثلائة قدراً زائداً على ما وجد كأن یکون أعظم منه 
قدراً أو Lise‏ 

وفي حديث آخر: «والذي بعثني بالحق نبيّاً لا تنقضي الدنيا حتى يقع بأهلها 
الخسف والقذف والمسخ قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن 
السروج وكثرت القينات وفشت شهادات الزور واستغنى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء!ک'' . 

واقتفاء الأمم قبلها في ما لا یجمل . 

وفي «الصحیح)» : «لترکبن سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو 
کر ا عت سوه UI‏ باترسول ال الود رلتضاری؟ قال من 

وفي حدیث آخر: «لترکین سنن من كان قبلکم حتی لو أن آحدهم ضاجم أمه في 
)۱( رواه البخاري ۸۱/۱۲1 ۸۲ الفتح] ورواه مسلم مختصراً على موضع الشاهد [4/ ۲۲4۰] ومسند 

آحمد [۲/ 80%[ وأبو داود [۱۲۱/4]. ۱ 
)۲( رواه البخاري «الفتح» [۷۱/۱۳] عن أبي هربرة رضي الله عنه ومسلم [4/ ۲۲۳۲ رقم ۲۹۱۰]. 
(۳) رواه مسلم [4/ ۲۲۳۳]عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(٤٤‏ رواه البخاري [۸/ ۵۷۳ الفتح] ورواه مسلم رقم [۰]۲۹۰۱ 
)٥(‏ رواہ الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين [۲۹۵/۷]. 
)1( رواه ابن الجوزي في الموضوعات (رقم ٤٦٦۔ .]٥٤٤‏ 
)۷( رواه الحاکم في المستدرك [4/ [ENV‏ وسكت علیه» ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع 

البحرين [۷/ ۲۹۸] والبزار كما في كشف الأستار .]٦٤٤/٤[‏ 


(A)‏ رواه البخاري في صحيحه [۳۰۰/۱۳. الفتح] ومسلم ]۲٠٢٢/٤[‏ عن أبي سعيد الخدري رضي اللہ 


AY‏ القناعة نیما يحسن الإحاطة من آشراط الساعة 


الطریق لفعلتم» . 
وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتی تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلھاہ”'ء الحدیث. 
الد اکر الام SOU‏ 
Susy‏ الناس وتختلف قلوبهم وأقوالهم» والتظاهر LIL‏ المعبر عنه باخوان 

العلانية آعداء السريرة مما سببه رغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض(؟ . 
وفي رواية : می یر سو تی رد و بت 

على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم» . 
إذ المآمور به ما آوصی به بعضهم بعض آقربائه بقوله: «خالض المومن وخالق 

الفاجر فإن الفاجر یرضی منك بالخلق الحسن والمؤمن بحق عليك أن تخالصه»(؟ 

ومما قيل قدیماً: 


ألا رب هل تدعو صديقاً وهل تری مقالته بالغیب ساءك مايفري 
مقالته کالشهد ما كان شاهداً وبالغیب باتور على ثغرة النحر 
يسرك بادیه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر 
تبین لك العینان ما هو کاتم من الغل والبغضاء والنظر الشزر 
فرشني بخیر طال ما قد برتني وخیر الموالي من يريش ولا يبري 


وي الخاصة اک آي : | یخص من يختاره للسلام عليه ما لوجاهة أو نحوها 


من رغبة أو رهبة. 
وفي لفظ : «وأن یسلم الرجل على الرجل ed‏ 0 


)۱( رواه الحاکم في المستدرك [4/ 400] عن ابن عباس مرفوعاً وصححه ووافقه الذهبي والدولايي في 
الکنی [۲/ ۳۰] وذکره الالباني في السلسلة الصحيحة [TEA]‏ وصححه. 

)٢(‏ رواه البخاري في الصحيح [۱۳/ 7٠١‏ الفتح] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(۳) رواہ الترمذي [۳۳4/۳] وقال: هذا حديث غریب . 

62 رواه أحمد في مسنده ]۲۳٣٥/٥[‏ والطبراني ۲۰1/ ۳۲] والبزار كما فی الكشف [4/ ]٠١5‏ وذکره 
الهيثمي في المجمع .]۲۸٦/۷[‏ ۱ 

)0( رواه الطبراني في الکبیر [1/ ۳۲۳ رقم 1۱۷۰] وذکرہ الھیثمي في المجمع [۷/ ۲۸۷]. 

)1( روی آبو نعیم في الحلية [۱/ ۰ عن حذيفة نحوه وذکر نحوه العجلوني في کشف الخفاء [۱/ 
7 عن علي وابن مسعود وعزاه الطبراني وأبي الشیخ. 

)۷( رواه آحمد في مسنده [۱/ 4۰۷ 40۸] والحاکم في المستدرك [4/ 1-410 44]. 

.]۳174 مسند آحمد [رقم‎ (A) 


القناعة فیما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة ۸۳ 


CD ۱ ۳ se ف‎ 


ونقص العله”" . 

وفي لفظ : «ويقل العلم»”". 

وفی رواية : ١‏ قبض العلم»*. 

وفي لفظ : «ينزل الجهل ويرفع العلم» . 

وفی رواية : «ویظهر الجهل». 

وفي رواية آخری: «یکثر الجهل»۲۳ والتعبیر بقبض أو رفع فيه |شارة إلى أن 
المراد أنه لا يبقى إلا الجهل الصرف ولکن ذلك لا یمنع من وجود طائفة من أهل العلم 
لأنهم یکونون مغمورین في آولئك . 

ويتأيد بحدیث : «یدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتی لا یدری ما صیام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على الکتاب في ليلة فلا یبقی في الأرض منه 
آية ویبقی طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز الكبيرة یقولون: آدرکنا آباءنا على 
هذه الکلمة: لا إله الا اللہ فنحن نقولھاء وفيه قول صلة لحذيفة صحابيه : ما تغني 
عنهم لا له إلا الله وهم لا یدرون ما ذكر aly‏ آعرض عنه حتی كرر القول عليه EE‏ 
ثم قال له حذيفة في الثالثه : يا صلة تنجیهم من النار ثلاثاً»”" . 

وأما قوله: «ويسري على الکتاب» فجاء بلفظ آخر وهو: «لینزعن القرآن من بین 
أظهركم يسري عليه ليلاً نیذهب من أجواف سرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء» . 

وفی روایه : رپ تقوم الساعة حتی برجم القرآن من حیث جاء) الحدیث » وفيه : 
)۱( رواه البخاري في | لصحیح [۱۳/۱ رقم ۱۲] ومسلم رقم [۳۹]. 
69 رواه البخاري [۱۳/ VE‏ الفتح]ء ومسلم [4/ ۲۰۵۷]. 
(٣(‏ رواه البخاري مرفوعاً [۱/ 4۳] ومسلم ۲۰٥٦٢/٤[‏ رقم ۱ء 
)4( مسلم من حديث أبي هريرة [4/ ۲۰۷ رقم .]۱١۷‏ 


)0( البخاري ]۱٤/۱۳[‏ ومسلم [۲۰۵۱/4]. 

)1( ابن حبان في صحيحه [۸/ ۲۷۰ رقم 1۷۳۰] عن حديث أنس رضي الله عنه» رواه البخاري INT‏ 
۸ رقم ۸۰ الفتح] ومسلم في العلم [4/ ۲۰۵۲ رقم .]۲٦۷٢‏ 

(Vv)‏ رواه ابن ماجه [۲/ ۱۳44 رقم ]٥٤٤٤‏ والحاکم في المستدرك [4/ 4۷۳] وقال : صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 

۱۵۳ /۹[ رواه عبد الرزاق في المصنف [۳/ ۳۱۲ رقم 0۹۸۰] ومن طريقه رواه الطبراني في الکبیر‎ (A) 
]۱٩/۱۳[ رقم ۸1۹۸] عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفً؛ وذکره ابن حجر في الفتح‎ 
وصححه موقوفاً على ابن مسعود.‎ 


deo ball ١ Ag‏ فيما يحسن الإحاطة من آشراط الساعة 


امنك خرجت واليك آعود»( 

وفي رواية: «حتى يعج القرآن إلى الله عز وجل ويقول: إني أتلى ولا يعمل بي 
فعند ذلك يرفع». 

وفي لفظ: : «یرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح 
ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا تذكر منه كلمة واحدة ويرجع الناس إلى 
الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية)(©. 

والصحيح أن هذا وخراب البيت إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلا وغلى 

وظهور القلم بالقاف» آي: الکتابةء وسیأنی قول الحسن: لقد أتى علینا زمان 
يقال : کاتب بني فلان ما فی الحی غير الکاتب الواحد. 

وموت النبي BE‏ كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي ”. 

و تنج ہت بيت المقدس › ne‏ یی وتمنی رؤية 
النبي Re‏ قفي «الصحیح» : «والذي نفسي بيده ليأتین علی أحدكم يوم لأن يراني أحب 
إليه من أهله وماله» *. ۱ 

والتماس رجل من الأمة كما تلتمس الضالة فلا يوجر(“ 

ويرفع الذكر والقرآن. 

CE‏ و و جو ینہ 
فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلکوا"؟. 

وتعلم العلم لغير الله وفشوه وإظهاره بحيث يكثر المتسمى به ويقل الفقيه 


60 wee 
AA 


)\( رواه الديلمي كما في الکنز [۱6/ ۲۳۳] عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

)۲( رواه الدارمي في سننه ۳۱۵/۲1 رقم 6 ۳۳]. 

(۳) روا البخاري /٦[‏ ۲۷۷ رقم ۳۱۷۱ الفتح]. 

0 رواه مسلم [4/ ۱۸۳ رقم ۳۹ 

)0( رواه أحمد في مسنده [۱/ ]٩۳‏ رواه مسلم [رقم ٢۴٥۲]ء‏ رواه الحاكم في المستدرك /٤[‏ £90[ 
وقال : : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

(7) رواه الطبراني ف لي ee‏ سرت نو موت بس سیت [ys‏ 
والطبراني في الکبیر [۹/ ALYY:‏ 

)۷( رواه آحمد في مسنده [5/ ۱۵۵] والطبراني في الکبیر [۳/ ۱۹۷ رقم ۱۳۱۱] ورواه البخاري [۱/ 
٤۔‏ الفتح] ورواه الدارمي [۱/ 16] والحاکم y [OVE /٤[‏ وصححه الذهبي علی شرطهما . 


القناعة فیما owe‏ الاحاطة من آشراط الساعة Ao‏ 


وقول: من أقرأ مناء من أعلم منا. 

Wie ihe ۶‏ 
يستقر على حاله . 

ویروی عن فاطمة بنت الخطاب مرفوعاً: «لا تزال أمتي بخیر ما لم یظهر فیهم 
حب الدنیا في علماء فساق وقراء جهال وجبابرة فإذا ظهر ذلك خشیت أن یعمهم الله 
بعقاب)ء رواه الواقدي. 

والسوال عما ما لم يكن :. 

ومشي ابلیس في الأسواق یتشبه بالعلماء یقول : حدثني فلان ابن فلان عن رسول 
الله BE‏ بکذا . 

۱ وفي مقدمة (صحیح مسلم» عن ابن مسعود. قال : Of)‏ الشیطان لیتمثل في صورة " 
الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحدیث من الکذب فیتفرقون فیقول الرجل منهم: سمعت 


رجلا أعرف وجهه ولا آدري ما اسمه 6 وپ 


وخروج شياطين من البحر أوثقھم سليمان عليه السلام . 
وفي مقدمة «صحیح مسلم» Lal‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : "إن في 
البحر شیاطین مسجونة أوثقها سلیمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
OW‏ 
۱ ویروی: «إذا کان في آخر الزمان تجيء النساء من كل زاوية فیجلسن ویقلن : 
حدثنا وأخبرناء BE‏ رأيتم ذلك فبددوا جمعهن»۳. 
ريغن العمل سس رو 
وتقارب الزمن في حديث أوله: «یقبض العلم ويقرب الزمن». 
ومعناه: يقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. قاله ابن بطال . 


)١(‏ روی الديلمي في مسنده [۸۱/۵ رقم ۷9۱۸] عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

.]۱۳۳۷[ رواه البخاري [رقم ۷۲۸۸] ومسلم رقم‎ (Y) 

۳( صحیح مسلم [۱/ ۱۲ رقم ۷۸]. 

)€( صحیح مسلم [۱/ ۰]۱۲ 

)0( رواہ الديلمي في مسند الفردوس LVOV/N]‏ عن ابن عباس رضي الله عنه . 

)٦(‏ رواه الحاكم في المستدرك /٤[‏ 004] وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في 
المجمع [۳۲۱/۷] وقال: رواه الطبراني ورجاله موثوقون. 


4 


۸٦‏ القناعة فیما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


ويشير إليه قول علي بن آبي طالب رضي الله عنه : «الناس بزمانهم آشبه منهم 
بآبانیم» أي: الناس يتشبهون بندمائهم لا پابالهم فمن أهانه الزمان أهانوه ومن أعانه 
آعانوه . 

وقول کعب الاحبار رحمه الله : «إن لكل زمان ملکاً یبعثه الله على نحو قلوب 
آمله فإذا آراد صلاحهم بعث الله فیهم مصلحاً واذا راد هلکتهم بعث فیهم 
مترفیھم!'''. 

وجاء في الحدیث : ١لا‏ يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا»”" . 

يعني : لا يزالون بخیر ما کان فیهم أهل فضل وصلاح وخوف لله تعالى يلجأ 
إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم 
وارائهم . 

ا : قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضى بالجهل 
وذلك لان الناس لا یتساوون في العلم بل درج العلم تتفاوت كما قال تعالی: فو 

كل وی ول C22‏ [یوسف:٦۷]‏ وإنما یتساوون إذا کانوا جهالاً. 

قال شیخنا: وكأنه يريد غلبة الجهل وکثرته بحيث ینقص العلم بفقد العلماء. 
على أن الخطابي ذکر في تقارب الزمن : أن تکون السنة کالشهر والشهر کالجمعة كما 
في الحدیث الماضي . 

والحق أن المراد نزع البركة من کل شيء حتی من الزمن» وذلك من علامة قرب 
الساعة» يعني : مما هو محسوس الآن. 

وارتفاع الأصوات في المساجد”" 

ویتبامون فیها ولا یعمرونها إلا قلیلا 

وزخرفة المساجدء وفي لفظ : المحاریب وخراب القلوب (*) 

واتخاذ المساجد Bb‏ 


a 


)۱( رواه آبو نعيم في الحلية [5/ ۳۰] عن سميط السدوسي عن کعب الاحبار. 

69 رواه البيهقي في الشعب LOUD‏ وذکره ابن حجر في فتح الباري EV V/V‏ ولم یعزه لاحد. 

,۳ رواه الترمذي [۳۳۶/۳] وقال : حدیث غریب. 

/۱[ والنسائي [۲/ ۳۲] وابن ماجه‎ ]٥٤٤ رواه أحمد في المسند [۱۳4/۳] وأبو داود [۱/ ۱۲۳ رقم‎ (٤٤ 
.]۲۸۲ /۱[ رقم ۷۳۹] و(سناده صحیح؛ ورواه آبو یعلی [۳/ ۱۹۷] وابن خزيمة في صحيحه‎ ٤ 

)0( رواه الطبراني في تفسیره [۲۲۹/۱- ۲۳۰] واسناده ضعیف» وروی الديلمي كما في كنز العمال 
]£\/ ۵۷۳]. 


القناعة فیما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة ۱ AY‏ 

وغلو آهل الفسق gd‏ 

واتخاذ القرآن مزامیر یقدمون من يغنيهم به وان کان أقلهم فقها" . 

وتدافع أهل المسجد في من يصلي بهم فلا یجدون حد!(۲۳ . 

وانفصال الخمسین من الصلاة ولا یقبل الواحد Pace‏ 

وكثرة موت الفجأة المعبر عنه في بعض الأخبار بموت الرجل بغير (as‏ 

ويكون في الناس مُوتان کِفُعاس الغنم . 

فالموتان بوزن البطلان الموت الكثير الوقوع . 

والقعاس بالضم داء يأخذ الغنم لا يُلبئها أن تموت . 

وكان ابتداء ذلك طاعون عمواس9) 

وتمني الموت حتى إن الرجل يمر بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانك» ليس به 
الدين إلا البلاء" . 

ومن أسباب تمنيه کون الشرار من الناس الأمراء والأشحاء منهم الأغنياء . 

ففي الحدیث: «إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم فظهر الأرض 
خير لکم من بطنها وعکسه عکسه». 

Oo all وهلاك‎ 

ونقص الثمرات وكثرة المطر وقلة النبات . 

بل يروى عن کعب الأحبار أنه قال لابن الزبير وهو يبني البیت : «اشدده وأوثقه 


۰]۱۸۸/۵[ رواه آبو نعيم في الحلية‎ (١) 

(۲) رواہ أحمد ]٦۹٤/۳[‏ والطبراني [۳۶/۱۸] والبزار في التاریخ الكبير ]۸/۱/٤[‏ وصححه الألباني 
کما فی صحیح الجامع [۲۸۱۲]. ا 

49 رواه أحمد في المسند [۹/ ۳۸۱] Hy‏ بو داود [۱/ ۰ والالباني كما في ضعیف الجامع [۱۹۸۷] 
oie me‏ 

)8( روی أبو الشيخ في الفتن كما في الکنز [۲۱۱/۱] عن ابن مسعود مرفوعاً. 

)0( رواهالطبراني في الاوسط [۹/ ۱۸۷] والصغیر [۲/ [YUN‏ وسنده ضعیف . 

(د) انظر النهاية لابن الأثير [۳۷۰/4] وفتح الباري [۳۲۱/۳] والمستدرك للحاکم [4/ ۰11۲4-4۲۳ 

(۷) روی مسلم في صحيحه [۲۲۳۱/4]. 

(A)‏ رواه الترمذي [۳/ ]۳٦٣‏ وقال: حدیث غریب» ورواه أبو نعیم في الحلية [۱۷۱/۹] وضعفه 
الألباني في ضعیف الجامم .]٦۷٦[‏ 

ره) رواہ آحمد [۲/ LOW‏ والبزار [رقم ۳۳۳۰]. 


۸۸ القناعة فيما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


Ub‏ نجد في الکتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان». 
وكون المطر lad‏ أي: في شدة الحر إذ المطر إنما یراد للنبات وبرد 5 
ويروى: «لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطراً لا تكن منه بيوت المدر ولا 
تكن منه إلا بيوت الشعر!'''. 
ری Lad‏ «إذا كان الشتاء قیظاً وغاض الكرام غيضاً ٠‏ أي : فنوا وبادوا. 
والریح الحمراء أي: جح كي : سنة حمراء؛ ورد في علاماتها ريح 
تلقي الناس في البحر . 
وکون الأيام والليالي لا تذهب حتی تعود آرض العرب مروجاً Ml,‏ 


وحتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب فیقتتلون عليه فیقتل من كل مائة تسعة 


وتسعون وینجو واحد 


ومعناه : أن العرب تتقاعد عن الانتجاع لطلب الفیث ویشتغل کل منهم بغراس 
الارض وعمارتها واجراء مياهها كما شوهد في کثیر من بلادهم وأحوالهم؛ ورجوع 
از رب حرائین ee‏ 

وكثرة المال حتی یم رب المال من یقبله فلا يجده» كما يشير إليه في ما تقدم 
بترك الصدقة ویعطی الرجل المائة دینار فیتسخطها. 

وفي «الصحیح) : اتقيء الأرض أفلاذ کبدها آمغال الأسطوان من الذهب 
والفضة فيج فيجيء القاتل فیقول : في هذا قتلت » ويجيء القاطع فیقول : في هذا قطعت 
رحمي» ويجيء السارق فيقول: : في هذا قطعت يدي» تم ely‏ فلا نارن مد 

Og 
شيئا»)‎ 


ووقع التعبير عنه في رواية: «بظهور الکنوز»» وبقوله: «يفيض المال»» أي : 
يكثر وهذا في زمن عيسى عليه السلام , a‏ ویج و ارين 
بفتحها وهو من الابل كالفتاة من النساء» والمعنى أنه يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها 


)\( رواه أحمد في المسند [۲/ ۲٦٢‏ رقم 1۷۷۰]. 

..]۵۳ /٦[ رواه ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً» الدر المنگور‎ ٢( 

)۳( رواه مسلم ۷۰۱/۲1 رقم ۱۰۱۱] وأحمد في المسند [۲/ ۰ والحاکم في المستدرك ]8[ 
۷ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

)6( رواه مسلم [۲۲۱۹/4]. 

)0( رواه الطبراني في الکبیر [۸/ ۲۹6]. 

زی رواه مسلم ۷۰۱/۱1 رقم ۱۰۱۳] من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


القناعة فيما يحسن الإحاطة من آشراط الساعة ۸۹ 


لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة»”'". 


وفى رواية: «لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن كثيرة لا يمسكها إلا أراذل 
۲ 
الناس» . 


وغبطة المرء بخفة المال كما كان يغبط بكثرة المال» وتكون الدنیا قبل هذا مع 


0 ا 
الأشرار ویتمنی أبو الخمسة آنهم اس 1 


وفشو التجارة وكثرتها حتى تعين المرأة زوجها عليها ويتجر الرجل وامرأته جمیعاً 
قال الحسن : لقد أتى علینا زمان إنما يقال: تاجر بني فلان» وكاتب بني فلان» 
ما يكون فى الحى إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد“. 
وقلة المكاسب بحيث يضرب التاجر إلى اليمن فلا يجاوز ربحه رأس ماله *. 
ولا تقوم الساعة حتى يعز الله فيه الدراهم الحلال والأخ في الله وذكر خصلة 
, 
وعدم المبالاة بما يصل إليه من المال أمن حلال أم من حرام 
وأكل الربا بحيث يروى شموله حتى إن من لم يفعله أصابه من عبار" 
وعد الصدقة ‏ یعنی : الزكاة ونحوها ‏ مغرماًء أي: يرى أن إخراج زكاته غرامة 
يغرمهاء بل صار الكثير منهم أو أكثرهم ممن له ديانة في الجملة يجتزىء عنها بما 
يؤخذ منه من المکوس» وكذا بما يتعرض له في آخذه زيادة على ذلك» وعز على 
الفقراء التوصل إلى استحقاقهم» بل غالب من يعطى إنما هو للوجاهة» وقد لا يكون 
)۱( رواه البخاري 44١/71‏ رقم ۳44۸ الفتح] ومسلم [۰]۱۳/۱ 
)۲( الطبراني في الأوسط [۱8۱/۲] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واسناده ضعیف . 
(۳) الطبراني [ ۰ رقم ۹۷۷۷] والبزار كما في الکشف [۱۳۱/4] واسناده ضعیف جداً. 
(4) النسائي [VEE /V]‏ 
)0( رواه الديلمي كما في مسند الفردوس [۸۸/۵] عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)1( رواه الطبراني في الاوسط رقم [۸۸] وأبو نعيم في الحلية [4/ ۳۷۰] وذکره الهيئمي في المجمع 
[۱/ ۱۷۲ ]۰ 
(۷) رواه البخاري [6/ ۳۱۳ الفتح]. 


]۷ ۲۱۵/۲1 وابن ماجه‎ ]۲ ۳ /v] وأبو داود [رقم ۱۳۳۳۱ والنسائی‎ [ERE /۲[ رواه آحمد في مسنده‎ (A) 
. بتحقیق الأرناژوط‎ ]۲٥۸ /۱٦[ واسناده ضعیف . انظر مسند آحمد‎ 


Qe‏ القناعة فیما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة 


وكثرة المستحذین وقلة المعطین؛ وقطيعة الارحام OP‏ وسوء الجوارء وتقریب 
الصدیق وبرّہء وجفاء الأب وبعده. وطاعة الزوجة. وعقوق الأم» وکون الولد غيظاً 
بمعجمتین » يعني : يغيظ آباه وأمه بعقوقه لهما وعدم امتثاله آمرهما. 

وظهور البخل والشح» وهو إلقاؤه في قلوبهم على اختلاف آحوالهم حتی یبخل 
العالم بعلمه فيترك التعلیم والفتوی . 

ویبخل الصانع بصنعته حتی يترك تعلیمها لغیره . 

ویبخل الغني بماله حتی يهلك الفقیر . 

وقوله: یلقی. أي: یتلقی ویتعلم ویتواصی به ویدعی إليه» ویجوز أن یکون 
بتخفیف اللام والقاف» أي: لا يترك لافاضة المال وکثرته . ۱ 

وبالجملة فالمحذور كما آشار إليه ابن ابی جمرة من ذلك ما یترتب علیہ مفسدة 
سوہ یرد یٹک یو a‏ 

ویژیده : «ما نقص مال من صدقةا!' 

رھ لوہ ساس مال مسر ار اس 
جو ےک تس ےت بے 
البركة» انتهى . 

ویژیده : «ما تلف مال في بر وبحر إلا بمنع ال زکاة»۳۱. 

وغلبة أهل المد على مدهم وأهل القفیز على قفيزهم» وهما مکیلان مما يشهد له 
ما صح : منعت العراق مدها وقفیزها. 

وفي رواية: (إذا منعت العراق درهمها وقفیزهاه ومنعت الشام مُذِيهًا - بضم 


ال وال ساکنة - على وزن قفل ودینارها؛ ومنعت مصر اردبها ودینارها وعدقم من 
حیث بدأتم» وعدتم من حیث بدأتم» e‏ 


وفي تأويله قولان : 


]۱8۳۹/4[ والبزار رقم [۹4۰۹] ونحوه عن ابن عدي في الكامل‎ LY 177 /۲[ رواه أحمد‎ (١) 
۱ .]۵۸۹6[ انظر صحیح الجامع‎ ١ واسناده صحیح‎ 

)۲( رواه مسلم في صحیحه [۲۰۰۱/4] من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( رواہ الطبراني في الاوسط كما في مجمع البحرين [۱۳/۳] عن أبي هريرة عن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الھیثمي في المجمع [0۳/۳] رواه الطبراني في الأوسط وفیه عمر بن هارون وهو 
ضعیف » وضعفه الالباني في الضعيفة [رقم [OVO‏ 

)£( رواه مسلم [4/ ۲۲۰ رقم ۰۲۲۸۹۲ 


القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة \4 
س س 
وانیهما: وهو الا شهر: آن العجم والروم یستولون على البلاد في آخر الزمان 


Ul,‏ قوله: وعدتم إلى آخرہ؛ فهو بمعنی : «بدأ الاسلام غریباً وسیعود غريباً كما 
)2 


بدأ) 


وأن يرى الهلال لليلة فيقال: هو ابن ليلتين لانتفاخه وكبره. 


وفي رواية: «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة». 


وللدارقطني عن عامر Lee‏ رفعه: «من اقتراب الساعة أن يرى الهلال 
باه أي : یری ساعة يطلع لعظمه « فیقال : ابن لیلتین»(۳ يقال: رأیت الهلال فبلا 
وقبل: أي معاینة . 

وتخریب الکعبة على يد ذي السویقتین من الحبشة'''' بعد موت عیسی عليه 
السلام وقبض آرواح المؤمنین . 

مع آن ظهور ذي السویقتین قال کعب الاحبار: في زمن عيسى» وكذا قال 

ا خ يأتي عیسی عليه السلام بذلك فیبعث إليه طاثفة ما بين الشمان 
إلى التسع » وقیل : ذلك في زمنه انشا وبعد هلاك يأجوج ومأجوج يحج الناس 
Gascon,‏ كنا ديت" يها لا انه لی المع المروي” : «أنه لا تقوم الساعة حتى لا 
يحج OW‏ وفي لفظ : «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع» فقد هدم 
مرتين ويرفع في العالعة) OO‏ 


(۱) حديث متواتر رواه مسلم [۰]۱۳۱/۱ 

(۲) رواہ الطبراني في الکبیر [ ۰ والعقيلي في الضعفاء [۳۵۱/۲] وابن عدي في الكامل [4/ 
۹ وتمام في فوائدہ ]۱۷۳١[‏ وذکره الألباني في الصحيحة وصححه [رقم ۲[. 

۳( رواه الطبراني في الصغير [۱۲۹/۲] والأوسط [۹/ LV EV‏ 

)£( رواه البخاري [۳/ ٦٥٤‏ رقم ١591١‏ الفتح] ومسلم [4/ ۲۲۳۲ رقم ۰۹ ۰ ورواه البخاري [۳/ 

۱ ۰ رقم ۱5۹۵ الفتح]. 

)0( رواه البخاري [۳/ ٥٥٤‏ رقم ۱۹۵۳ الفتح ]. 

)1( رواه الحاکم [4/ 40۳] وابن حبان ]۲٠١ /AT‏ من حدیث أبي سعید الخدري وهو في البخاري رقم 
[۱۵۹۳]. 

)۷( رواه ابن خزيمة في صحیحه ]44/١1[‏ وابن حبان [۲۹۵/۸] والحاکم في المستدرك [46۱/۱] 
وقال: صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في آخبار آصبهان [۳/۱ ۰ وصححه 
الالباني انظر صحیح الجامع ]400[ 


۹۲ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


>> س 
وفي حدیث لاحمد وأبي داود مرفؤع: «اترکوا الحبشة ما تركوكم فانه لا 
یستخرج كنز الكعبة إلا ذو OU ed geal‏ ' 
وعن کعب الأحبار أنه قال: الا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام بيت 
المقدس فيقادا إلى الجنة وفيها أهلها والعرض والحساب ببيت المقدس». 
وفي لفظ لكعب قال: «حجة أحب إليّ من عمرتين» وعمرة أحب من ركبة إلى 
بيت المقدسء ولا تقوم الساعة حتى يسير أحدهما إلى الآخر لأن المقام والميزان 
ونحوه: «تزف الكعبة إلى الصخرة فيتعلق بها جميع من حج واعتمر فإذا رأتهما 
الصخرة قالت : مرحباً بالزائرة والزائرين إليها» . 
۱ ونفي المدينة شرار أهلها مما يشهد له: «تنفي المدينة خبثها كما ينفى الكير خبث 


الحدید) . 
وبلوغ المساکن إهاب أو يهاب وهو اسم موضع بنواحي المديئة» وقیل: لسهیل 
راویه : وکم ذلك من المدینة؟ قال کذا وکذا مل" . ‘ 


ولا یقسم المیراث*؟ ودلك رما لکثرة الاموال أو لعدم وجدان من یحسن 
قسمتها حتی كان بعض أئمة الفرائض یقول: ما دمت بين آظهرکم فأنتم آمنون من 

ولكن الثابت في «الصحيح» أنه في مقتلة بين الروم وأهل الشام یتعاد بنو الأب 
من المسلمین» كانوا مائة فلا يجدون بقي منهم غير الرجل الواحد؛ فبأي غنيمة يفرح 
أو بأي ea ol‏ 

ورفع GLI‏ واتخاذها مغرماًء وفي «الصحيح: ٢!‏ إذا ضيعت الأمانة فانتظروا 
eS‏ قيل: يا رسول الله» وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظروا الساعة»» ولا ینافیه قول آبي بكر الصدیق رضي الله عنه یوم فتح مکة: «ٍن 


)۱( مسند آحمد [۳۷۱/۵] وأبو داود ]٥۹۰ /٤[‏ ورواه کذلك الحاکم /٤[‏ 4۵۳]. 
)٢(‏ رواه آبو نعيم في الحلية ۱-۱۵1 ]. ۱ 
)۳( رواه مسلم [۲۲۲۸/4]. 

)8( رواہ مسلم [4/ ۲۲۲۳]. 

)0( رواه الحاکم في المستدرك [4/ ۳۳۳] وصححه ووافقه الذهبي . 

10( رواه البخاري [۱۱/ ۳۳۳] ومسلم ۱۲۹/۱1 ۱۲۷] واللفظ له . 

(۷) روا البخاري في صحيحه [۱/ ۱8۲] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


القناعة فیما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة ۹۳ 


الأمانة في الناس اليوم UALS‏ 

ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. 

وعد الفاحشة زيارة وكثرة الزنى والتسافد في الطرق تسافد الحمر بأن يقوم الرجل 
إلى المرأة فيفترسها في الطريق ويرفع ذيلها كما يرفع ذنب الغنم فيكون خير الناس 
وأمثلهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط فهو في ذلك الزمن مثل أبي بكر 

(¥) 

واکتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

والتغایر على الغلام كما یتغایر على المرأة۳ . 

ورضخ رژوس أقوام بکواکب من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط“ . 

رر الو ارق: ففی رواية : «إذا ولدت OME, UY‏ أي: سیدتها» ویکن 
في آخر الزمان من المشار إليهن بالحشمة بحیث ES‏ تحت الرجل الکبیر دون غیرهن 

ومنهم من جعل كثرتهن لكثرة الفتوحات» يعني : فیکون ذلك علامة كثرتهاء 
ولكن لیس هذا حينئذ من أشراط الساعة؛ GY‏ كان في صدر هذه الأمة كثيراً. 

والتغالي في المهور وإغفال «لو كنتم تغرفون من بطحان ما C595‏ وكون 
التيسير السبب في دوام الألفة غالب" . 

وكثرة الطلاق الذي هو يمين الفساق. 

وكون الرجل يخرج من عند أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أصابه أهله 
من بعده . 


(۱) رواه ابن إسحاق فی سيرته كما في البداية والنهاية [4/ ۲۹۳]. 

(۲) رواه البزار كما في الکشف [۱8۸/4] وابن حبان ]۲٦۹/۸[‏ ومسلم [۲۲۹۰/4]. 

۳( رواه الديلمي [۵/ ۸٦‏ رقم ]۷٥٢٢‏ بسند ضعیف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً» انظر كنز 
العمال [۲۹/۱4]. 

. عن ابن عباس مرفوعاً وسنده ضعیف‎ [VOEV رواه الديلمي [۰۸۸/۵ رقم‎ )٤( 

)0( رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه [رقم 4۷۷۷/۰۰] ورواه مسلم [رقم TAA‏ من حدیث 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

)1( رواه أحمد في مسنده [44۸/۳] والطيالسي [۳۰/۱] والبيهقي في السنن [۲۳۰/۷] والحاکم في 
المستدرك [۲/ ۰۲۱۷۸ 

.]۱۸۲ /۲[ والحاکم في المستدرك‎ LYK 0 /V] رواه البيهقي في السنن‎ (v) 


۹٤‏ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


وفي لفظ : «لا تقوم الساعة حتى تكلم السّباع الانس ويكلم الرجل عذبة سوطه 
وشراك نعله ویخبره فخذه ہما أحدث آهله بعده»(۲؟. 

ویتزوج الرجل النبطية ویترك ابنة aes‏ 

وكثرة النساء وقلة الرجال بحیث یتبع الرجل الواحد خمسون امرأة» يعني : ممن 
يلذن به . 

وقد قال آبو القاسم القرطبي أخو شارح مسلم أبي العباس : إنه ربط نحواً من 
خمسین امرأة واحدة بعد آخری في حبل واحد مخافة سبایهن من العدو لما خرجوا من 
قرطبة . 

«ويتبع الرجل قريب من ثلائین امرأة يقلن : انكحنا»”” . 

«وتجد المرأة النعل فتقول : كانت هذه نعل رجل». 

واستخفاف بالدماء وکثرة الهرج» : القتل والکذب . 

وقد قال رجل لخالد , بن الوليد رضي الله عنه : ايا با سلیمان اتق الله O‏ الفتن 
قد ظهرت. فقال: أما وابن الخطاب حي فلاء وإنما تكون بعده فينظر الرجل فيفكر 
هل یجد مکاناً لم ینزل به مثل ما نزل بمکانه الذي هو به من الفتنة والشر فلا یج 
فتلك الأيام التي ذکر رسول الله BE‏ بين يدي الساعة أيام الهرج»(*). 

والاجتلاد بالسیوف وقتل الامام» فعن حذيفة: : الا تقوم الساعة حتی تقتلوا 
إمامكم وتجلدوا بأسیانکم ويرث دنیاکم شرا رک 

وعنه أنه قال : «ما تعدون قتل عثمان فیکم آتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم» قال: هي 
والله هى والل آول الفتن وآخرها الدجال؛"۶. 

وقتل الرجل لأخيه» أي: ونحوه من أب وقریب على الدنيا”” . 


)1( رواه أحمد في مسنده [۲/ ۸۳ ۸4] عن أبي سعيد الخدري والترمذي [۳/ ۳۲۲] وقال: حديث 
حسن صحيح وابن حبان كما في الموارد [۲۱۰۹] والحاكم في المستدرك [4/ 47۷ LEA‏ وقال: 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» انظر صحیح الجامع [۷۰۸۳]. . 

(۲) تقدم وهو حديث موضوع رواه الطبراني [۸/ ۲۹4]. 

(۳) رواه الحارث بن أبى ي آسامة في مسنده کما في ال [۷۸۸/۲] وسنده ضعیف. 

.]۲۲۷ /۸[ روا حمد [4/ ۰ ۰ والطبراني في الکبیر ]10/8[ والاوسط‎ )٤( 

)0( رواه أحمد في مسندہ [] والترمذي [4/ ۰۷ 8202۴.007 انظر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [۲۰41]. 

)1( انظر مصنف ابن آبي شيية [۷/ 40۰] والبداية والنهاية ۰۱/۸۷ ۲۰ 

)۷( رواه أحمد في مسنده [4/ ۳۹۱ ۲ وابن ماجه [۱۳۰۹/۲] والحاکم في المستدرك [4/ LEON‏ 


القناعة فيما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة 4o‏ 


وإذا وضع السیف في الأمة لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة "!۲ 


ولا يدري القاتل في أي شيء قتل» ولا المقتول على أي شيء قتل» اقا 
والمقتول في النار. 

واقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة ويكون بينهما مقتلة 
30832 وقد وقع ذلك في زمن الصحابة”'' رضي الله عنهم مما كانوا مجتهدين فيه؛ 
والمخطیء منهم معذور لأنه بالاجتهاد. ولا حاجة للتطویل في شرحه. 

وغزوة جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم فيفتحها الله واحدة بعد آخری ثم الدجال . 

قال نافع بن عتبة راویه عن النبي بيه كما سيأتي قريباً: «لا نری الدجال یخرج 
حتی تفتح الروم» ۳۹ 

وفتح قسطنطينية بضم أولها وٹالٹھا وهي من أعظم مدائن الروم؛ ففي «صحيح 
مسلم» مرفوعاً: : أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم 
یا رسول cdl‏ قال: وم ge Catal‏ اس نب دای لا 
جاژوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم یرموا بسھم؛ قالوا: لا إله الا الله والله آکبر فیسقط 
أحد جانبيها الذي في البحرء ثم یقولوا الثانية : لا اله إلا الله والله أكبرء فیسقط جانبها 
الآخرء ثم يقولوا الثالثة : لا له إلا الله aly‏ أكبرء فتفرج لهم فينظرونها فيغنمواء فبينما 
cei‏ و ای للا : إن الدجال قد خرج: فيتركون كل شيء 
ویرجعونا) . 

فهذه المدينة هي التي عيناهاء ولكن قوله: من بني اسحاق إنما هو من بني 
إسماعيل ای ا ل ا اا د ال 

ويروى: «لا تقوم الساعة حتى يملك القسطنطينية وجبل الديلم رجل من أهل 


Oe. 
۰ ي‎ 


)\( رواه أبو داود [4/ ply [LOY 45٠‏ نعيم في دلائل النبوة [419] وأبو عمرو الداني في الفتن INT‏ 
]۱۸١ ۶‏ وغیرهم؛ وأصله في مسلم [۲۲۱۵/4]. 

۰]۲۲۳۲ 2۲۳۲۳۱ /4[ رواه مسلم‎ (Y) 

,۳( رواه البخاري [٦/٦٦1]ء‏ [۸۱/۱۳] ومسلم [4/ ۰1۲۲۱6 

)4( انظر فتح الباري [۱۳/ ۸۵] ودلائل النبوة للبيهقي .]٥١۸/٦[‏ 

.]۲۹۰۰[ مسلم رقم‎ oly, )٥( 

(7) صحیح مسلم [۲۲۳۸/4] من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

EEO -4۳ /5[ انظر شرح النووي على مسلم‎ (VY) 

(A)‏ رواه ابن ماجه [۹۲۸/۲۔۹۲۹] عن حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وا واسناده ضعیف . انظر 
ضعیف الجامع [۲۷۷۹]. 


۹٦‏ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 
س ا کے 


te‏ وخراب پثرب خروج الملحمت وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج Oe Seal‏ ولابن ماجه وأبی داود عن معاذ رفعه : «الملحمة 
الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في ae‏ قال أبو داود: سبعة OC gal‏ 
ولابن ماجه عن عبد الله بن بسر مرفوعاً أيضاً: «بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين 

وعن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رفعه : «تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اللہ ثم 
تقاتلون الروم» ثم تقاتلون الدجال قال نافع : يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح 
الروم» . 


بل صح مرفوعاً: الا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالاعماق أو بدابق - وهما 
موضعان بالشام بقرب حلب فالاولی بفتح الهمزة وعين مهملة والثانية بکسر الموحدة 
على الصحیح - فیخرج إليهم جیش من المدينة من خیار هل الأرض يومئذ فاذا تصافوا 
قالت الروم: خلو بیننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فیقول المسلمون: لا وال لا 
نخلي بینکم وبين إخواننا فيقاتلونهم فینهزم ثلث لا يتوب الله علیهم أبدأء ویفتل ثلثهم 
pail‏ الشهداء عند الله » ویفتتح الثلث لا یفتنون أبداً فیفتتحون قسطنطينيةء فبینما هم 
یقتسمون الغنائم قد علقوا سیوفهم بالزیتون؛ إذ صاح فیهم الشیطان : أن المسیح قد 
خلفکم في آملیکم . فیخرجون وذلك باطل» BE‏ جاژوا الشام خرج» فبینما هم یعدون 
للقتال یسوون الصفوف اذ أقيمت الصلاة فینزل عیسی ابن مریم فأمهم فإذا رآه عدو الله 
داب كما يذوب الملج في الماء فلو ترکه لانذاب حتی يهلك ولکن يقتله الله بيده 
فيريهم دمه في حربته) 3 
۱ وصح فيما يكون بين يدي الساعة (هدنة - أي : مصالحة بين المتحاربين أو بين 
المسلمین والكفار ‏ تكون بینکم وبين بني الاصفر فيغدرون بكم فيسيرون الیکم على 
ثمانین غایةء أي: رایةء تحت کل راية اثنا عشر Wi‏ فسطاط المسلمين» أي : محلهم 
)\( رواه أحمد في مسندہ ]0/ ۲4۵] وأبو داود [4/ LEAY‏ وابن آبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح . 
انظر صحیح الجامع ean‏ 
(Y)‏ ابن ماجه [۱۳۷۰/۲] وأبو داود [4۰۸/4] ورواه آحمد في مسنده [۲۳۹/۵] والترمذي [4/ 
۱32 
(۳) ابن ماجه [۲/ ۱۳۷۰] ورواه أحمد [۱۸۹/4] وأبو داود [40۹/4] والبغوي في شرح السنة [۱۵/ 
۷ واسناده ضعیف » انظر ضعیف الجامع [۲۳۱۱]. 
(٤٤‏ رواه مسلم [۲۲۲۱/4] عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


القناعة فیما یحسن الإحاطة من آشراط الساعة ۹8۹۷ 


الذي یجمعهم من مدينة أو غیرها یومئذ بأرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها 
۹9 
دمشق) ‏ . 


فالغو ab‏ بالضم اسم البساتين والمیاه التی حول دمشق . 

وعن کعب الاحبار مما رویناه فی فضائل الشام للربعي أنه قال : «معاقل 
المسلمين ثلاثة فمن الروم دمشق» ومن الدجال الأردن» ومن یأجوج ومأجوج 
الطور؛ "۳ انتهى . 

والمعاقل هنا الحصون». واحدها معقل . 

ولابن ماجه في «سننه» وأبي الحسن الربعي في فضائل الشام من جهة سليمان بن 
حبيب عن أبي هريرة رفعه: «إذا وقعت الملاحم بعث الله تعالى من دمشق بعثاً من 
الموالي أكرم العرب سا وأجوده سلاحاً يؤيد الله بهم الدين» 2 

والملاحم جمع ملحمة» وهي الحروب وموضع القتال مأخوذ من اشتباك الناس 
واختلاطهم فیها کاشتباك لحمة الثوب بالشدی او فیل : هو من اللحم لکثرة لحوم القتل 
فيها . 

وصح قول المستورد القرشي عن عمرو بن العاص : سمعت النبي يو یقول : 
«تقوم الساعة والروم آکثر الناس؛ فقال له عمرو : آبصر ما تقول» قال: آقول ما سمعت 
من رسول الله ي فقال : لئن قلت ذلك إن فیهم لخصالاً أربعة : إنهم لأحلم الناس 
عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصیبة - وفي لفظ : وأخبرهم عند مصيبة - وآوشکهم كرة 
بعد فرة» وخیرهم لمسکین ويتيم وضعیف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم 


ال 
وفي حدیث یروی: «علیکم بجهاد بني الأصفر فان لکم کفلین من الأجر على 
جهاد من سواهم من أهل الأرض». 


وقتال الترك وفي أخبارهم تصنيف سمعناه وهم كما صح: «صغار الأعين» 
حمر الوجوه ذلف الأنوف ‏ بضم المعجمة ثم لام ساكنة وفاء أي : فطسها قصارها 


)١(‏ رواہ البخاري [۲۷۷/۹- الفتح] والزيادة عند الطبراني في الكبير [4۲-4۱/۱۸] وابن عساكر في 
تاریخ دمشق [۲۳۳/۱- ۲۳۵]. 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [۱/ 44 ۲]. 

)۳( ابن ماجه ۱۳۹۹/۲1 ۱۳۷۰] فضل الشام للربعي [1۱] بتخريج الالباني» ورواه الحاكم في 
المستدرك [08A/E]‏ وصححه ووافقه الذهبى . 

١ .]۲۲۲۲ /٤[ رواه مسلم‎ (£) 


۹۸ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


مع انبطاح» وقیل : هو غلظ في آرنبة الأنف» وقیل : هو تطامن فيها وکله متقارب - 
als‏ وجرههم المجان - بفتح المیم وتشدید النون جمع مجن الترس - المطرقة - بإسكان 
امت sly ol‏ و ا ف ر ا ا 
المطرقة ae‏ مسر ری E E‏ 

ویروی : مب وت نت ی أول من يسلب من أمتي ملکهم بني 
tel, shad‏ الحدیث. 


زاد في رواية : «فإنهم أصحاب بأس شدید وغنائمهم قلیلة». 


قال النووي رحمه الله : هذه الأحادیث كلها معجزة لرسول الله BE‏ فقد وجد 
حال هژلاء الترك بجمیع صفاتهم التي ذکرها النبي BE‏ وقاتلهم المسلمون مرات» 
انتهی . 

وعن المرات التي قاتل فیها المسلمون الترك في خلافة بني أمية» وکان ما بینهم 
وبين المسلمین مسدوداً إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شيء وکثر السبي"منهم وتنافس فیهم 
الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوکل ثم آولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط 
المملكة الدیلم ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً فملکوا بلاد العجم ثم غلب 
على تلك الممالك آل سبکتکین ثم آل سجلوق وامتدت مملکتهم إلى العراق والشام 
والروم وکان بقایا آتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب» واستکثر 
هؤلاء Lal‏ من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية وخرج 
على آل سلجوق في المائة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد ثم جاءت 
الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جينكزخان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنيا ناز 
Le ped‏ المشرق ق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم ثم كان خراب بغداد 
وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسین وستمائة. 

ثم لم يزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم اللنك؛ ومعناه الاعرج» واسمه 
تمر وہ رد ہس الميم وربما أشبعت د فطرق الور الشامية و عات تھا وحرق 

مشق حتى صارت خاوية على عروشها ودخل الروم والهند وما بی بين ذلك وطالت مدته 


(۱) رواه البخاري [5/ 5 ]١١‏ ومسلم [4/ ۲۲۳۳]. 

)۲( رواه الطبراني في الكبير [۱۸۱/۱۰] والأوسط ]۷/٦[‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ 
وقال الھیثمي في المجمع [۵/ ٠4‏ ] وفیه مروان بن سالم وهو متروك وروی أوله ابن الجوزي في 
الموضوعات لرقم ۵ ورواه آبو داود في الملاحم [1۳۰۱۲]. 
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إلى أن آخذه الله وتفرق بنوه في البلاد. وظهر بجمیع هذا مصداق قوله 1G‏ «إن بني 
قنطور آول من یسلب أمتي ملکهم» . 

فالمراد ببني قنطورا الترك؛ وقنطورا بالمد والقصر قیل : كانت جارية لابراهیم 
عليه السلام ولدت له آولاداً فانتشر منهم الترك حکاه ابن الأثير واستبعده» وجزم به 
المجد في «القاموس» مع حكاية قول آخر أن المراد بهم السودان. 

وفي حدیث آخر : «كأن وجوههم الحجف ۔ بفتحتین جمع حجفة الترس یلحقون 
al‏ الاسلام بمنابت الشیح كأني أنظر إليهم وقد ربطوا خیولهم بسواري المسجد»". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «كأني بالترك وقد أتتكم على براذین مجذمة 
الآذان حتی تربطها بشط الفرات»(؟*. 

وأسند الحاكم صاحب الصحيح في «مستدرکه» إلى محمد بن ي یحیی أبي بكر 
الصولي النحوي أنه قال: وس مد انق ا ا اع یو ساس 
الرومي» حيث یقول: 

إذا تبتوا فسد من حدید تخال عیوننافیه تحار 

ون نزو ششیران فى . علق الا عدا یت نبا اا 2 

وقتال خوز وهم من بلاد الأهواز من عراق العجم بحيث قیل إنھم صنف منهم . 

وقتال کرمان وهي بلدة معمورة من بلاد العجم بین خراسان وبحر الهند» ورواه 
بعضهم بالاضافة فيهما خور OLS‏ واستشکل الجمع بینه وبين قتال الترك» قال شيخنا: 
ویمکن أن يجاب بکونهما حدیئین ویجتمع منهما الانذار بخروج الطائفتین . 

وكون المغنم دولا جمع دُولة بالضم. فیکون لقوم دون قوم ولا یفرح بالغنيمة 
إما للاختصاص أو للكثرة والاستغناء أو لما تقدم في «لا یقسم میراث». 

ورخص الخيل بعد غلوها لقلة التوجه للجهاد «وخليفة يحثو أو يحثي المال حثياً 
أو حثواً ولا يعده عداه . 

وفي لفظ : «يقسم المال ولا Otte‏ وذلك لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده [۱۱۳/4] عن بريدة رضي الله عنه gly Legis‏ داود /٤[‏ ۱۱۳] والحاكم في 

المستدرك [4/ ALEVE‏ 
(۲) رواه الطبراني [۹/ ۷۳] وعبد الرزاق في المصنف [۲۰۷۸۰] والحاكم /٤[‏ 410] عن محمد بن 


سيرين عن ابن مسعود به» وقال الهيثمي ف في المجمع ۱۲/۷1 ۳]. 
۳ ی se‏ 


)8( رواه مسلم [۲۲۳۹/4] عن أبي سعید وجابر رضي الله عنهما . 


مع سخاء نقسه . 

وكثرة القذف والتساهل بشأنه . 

وكثرة الشرور بحیث یکرم الرجل مخافة شره ویترك العمل «بإنما ترزقون 
وتنصرون بخ بضعفاثکم »۲۱ وفيض اللئام las‏ أي : یکثروا. 

وفي لفظ : «وتهلك الوعول» وهم وجوه الناس وأشرافهم «وتظهر التحوت» وهو 
الذي كان تحت أقدام الناس من ليس يعلم بينهم أو فيه" . 

وفي لفظ جو یو لجرت وو و مسر 
الصالحة" . 

والمعنى: یغلب الضعفاء من الناس أقوياء هم . شبه الأشراف بالوعول لارتفاع 
شأنها. على أنه قیل : إنه أراد بظهور التحوت ظهور الكنوز التي تحت الأرض . 

وفي (الصحیح) : إذا كان الحفاة العراة رعاء الشاء رژوس الناس فذلك من 
5 راطا : 

وفي الحدیث “Lal‏ دلا رز تقوم الساعة حتی يسود کل قبيلة رذالها"۳. 


وفي آخر: "لا تقوم الساعة حتی یکون آخص الناس بالدنیا ۳ بن SS‏ 
وهو عند العرب العبد» ثم استعمل في الحر للذم. 
۲ وصح: : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» وله در القائل : 
أيا دهر أعملت فينا ذاكا ووليتنابعد وجه قفاکا 
قلبت الشرارعلینارؤوسا وأجلست سفلتنامستواكا ' 
قيادهر إن كنت عاديتنا فهاقد صنعت بناماكفاكا 
وقال آخر: 
ذهب الرجال الأكرمون ذو الحجی والمنكرون لکل آمر منکر 
)\( رواه أحمد في مسنده [۵/ ۱۹۸] وأبو داود [رقم 545 ؟] والنسائي [5/ £0 LEV‏ وغيرهم . 
)۲( رواه ابن حبان كما في الموارد [EVO]‏ والطبراني في الاوسط [۱۲۱/4] وأبو نعیم في الحلية /٤[‏ 
٦ء‏ 
(۳) الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين [۷]. 
۹3 رواه البخاري ومسلم» وقد تقدم . 
oly, (0)‏ الطبراني في الأوسط كما في مجمم البحرین [۷/ 147 ۲۹۳] عن أبي بكرة وإسناده ضعیف» 


ورواه البزار [5/ .]١6١‏ 
)٦(‏ رواه آحمد في مسنده [۳۸۹/۵] والترمذي [6/ [EVV‏ وغیرهما. انظر صحیح الجامع [۷۳۱]. 
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وتطاول الناس سيما الحفاة العراة في البنيان حيث كثرت أموالهم واشتدت 
وجهاتهم ولم يكن لهم دأب ولا همة سوى في البناء غالبا 
واتخاذ بيوت توشى كما توشى المراحل» يعني : تنقش وتزخرف'''. 
وتخريب عمران الدنيا وعمارة خرابها" » يعني : بحيث يعمر خرائب عنترة 
ونحوها ويكاد جامع عمرو بن العاص أن يخرب. 
واتخاذ القينات» أي : الاماء القينات والمعازف ‏ بمهملة ثم معجمة ‏ أي : 
الدفوف وغيرها مما يضرب به وكثرة ذلك . 
وشرب الخمر ولبس الحرير”" . 
وآن توضع العمائم وتلبس القلانس . 
وحيف الأئمق اي : جورهم وظلمهم"* . 
وبيع الحك» فهو كناية عن الارتشاء والإرشاء» ويروى: «الدراهم والدنانیر 
خواتيم الله في أرضه من جاء بها قضيت حاجتهم ومن لا فلا . 
ويأتي على الناس زمان من لم يكن معه فيه أصفر وأبيض لم يتهن بالعيش” . 
وفشو شهادات الزور وکتمان شهادة الحق . 
ونقص الأحلام آي : العقول . 
وکثرة الشرط بمعجمة وفتح الراء وهم آعوان السلطان ونحوه. قال بعضهم : بل 
)۱( رواه البخاري في الادب المفرد [رقم £04[ واسناده صحیحء وانظر الصحيحة [۲۷۹]. 
)٢(‏ روا الطبراني في الکبیر [۲۸۱/۱۰] والأوسط [۵/ ۰]۱۲۸۱۲۷ وقال الهيئمي في المجمع [۷/ 
)1( رواه البخاري في صحيحه [۵۱/۱۰] تعلیقاء gly‏ داود .]٥١٤۹[‏ 
)٤(‏ رواه الحاکم [۳/ ۳۶۳] والطبراني في الأوسط [۱۲/۵]) الهيئمي في المجمع [۷/ ۳۲۰]. 
(0) رواه أحمد [۳/ ]٤۹٤‏ والطبراني [۳۷-۳4/۱۸] وغیرهم؛ وصححه الالباني في الصحيحة [۹ ۹۷] 
وصحيح الجامع [۲۸۱۲]. 1 
)1( رواه الطبراني في الاوسط [۳۱۱/۹] عن أبي هريرة مرفوعاً وضعفه الالباني في ضعيف الجامع 
[۳۰۰۸]. 
(v)‏ رواه الطبراني في الکبیر [۲۷۹-۲۷۸/۲] وغیره. وقال الهيثمي في المجمع ]10/8[ ومداره على 


۱۰ القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة 


هم نخبة أصحاب الكبير الذين يقدمهم على غيرهم من جنده. انتهی» وهم الآن أعوان 
ہوم GE‏ فيقال: 

زا ا بت ی ون نو - والجماء التي لا قرن لها 
يعني : من كثرة عدم الظلم وذلك في زمن عیسی عليه السلام وتکلیم السباع للونس كما 
تقدم» Lal als‏ في زمن عیسی عليه السلام وکثرة الهمازین واللمازین» والهمز العیب 

إلى غير ذلك مما ذکر مما لا یحصر . 

والحاصل. أن العلامات التي آخبر الشارع بأنها ستقع بعده قبل قيام الساعة مما 
سب سری سا 
وقتال الترك» وكثرة الهرج» وظهور الفتن» وتطاول الناس في البنيان» وتمنی بعض 
الناس الموت» وأخذ أمته بأخذ القرون قبلها مما هو مندرج في علامات النبوة حيث 
وقع طبقاً للخر وفي کتاب «دلائل النبوة» للبيهقي وغیره مما هو بالأسانيد المقبولة 
الكثيرة . 

ثانيها : وقعت مبادؤه أو ظهر الكثير منه ولم يستحكم والمراد ما استحكم بحيث 
لم يبق مما يقابله إلا النادر فهذا هو الذي يعقبه قيام الساعت ومن هذا القسم تقارب 
الزمان ase‏ الزلازل والقاء الشح وخروج الدجالين الكذابين وتوسيد الأمر إلى غير 

ys 
وغيره باختفاء اليهود خلفه(۱).‎ 

ES E 
کالدخان والخسف.‎ 

ومنها ما هو إمارة للحصول کالدجال وطلوع ا 
والنار التي تحشر الناس. 

نسأل الله السلامة والخلاص إلى انتهاء القيامة ماس ا 
ما جاء لا على ما وجب» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمئاب. 


.]۸ انظر فتح الباري [۱۳/ ۸۳۔‎ )١( 


القناعة فیما یحسن الاحاطة من آشراط الساعة ۱۰۳ 


أصل النسخة وتاریخ نسخها 

علقت هذه النسخة من نسخة تاريخها أواخر شهر صفر سنة تسع وتسعين وثمانية 
بمكة المشرفة يسر الله تعالى تكميله على ما أريد ونفع به كاتبه وقارئه ومالكه وسامعه 
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه قريب جواد مجیب الدعوات» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا db‏ العلي العظيم والحمد لله وحده. 

وكان الفراغ من كتابتها يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان المعظم من شهور سنة ألف 
ومائة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» على يد الفقير 
عمر بن عمر البدراوي الشافعي الأزهري غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده آمين آمين . 


هو الشیخ الامام العلامة مرعي بن یوسف بن آبي بكر الکرمي المقدسي 
SAD‏ نزل القاهرة. 

ولد في طور کرم ثم انتقل إلى القدس؛ ثم إلی القاهرة واستوطنها وسبب 
اختیاره لمصر آنذاك» آنها بلد العلم كما قال الشیخ إبراهيم فصیح بن السید صبغة الله بن 
الحيدري البغدادي . 

فال عنه المحبی : «أحد ist‏ علماء الحنابلة بمص كان Crees LL]‏ فقیهاً ذا 
اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث» ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة. . .4. 

وقال كمال الدين الغزي العامري: «شيخ مشايخ الاسلام وأحد العلماء 
المحققين الاعلام. ..2. 
من مصنفاته 

أورد منها المحبى نحو سبعين LES‏ منها: شرف العلم على النسب» وكتاب فى 
الخلاف والمجتهدين» ومناقب ابن تيمية» وتحقيق البرهان فى OLE‏ الدخانء وأقاويل 
الثقات والشهادة الزكية» وانظر : خلاصة الأثر (۰)۳۰۸/۶ النعت الأكمل لأصحاب 
أحمد بن حنبل (۱۸۹ء ۱۹۰)ء مختصر طبقات الحنابلة (ص98). 


۱۰۷ 


تحقيق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 


ریرج ak A‏ ا 
نت ریہ حيدق ولد وقصہتاھنا ب إن ادی د الاعف 


وا ماصذاهطریت الصريض وإسسصيا ته وتعازاع] واد 


تولزب ادلی و لوزن الشط يوم 


باق 


صورة الصفحة الأولى من الكتاب 
(جامعة برنستون ضمن مجموع (NOVY‏ 


۱۰۸ 


“A 


تحقیق البرهان في إثبات حقیقة المیزان 


fois الم نيذه الا مدال تة مال‎ am 

من جیزه الا نماض 5h, Bhs‏ موی للتظن 4 ailgad,‏ رب 
ہی وي حملنااس تع ماینامین ردنر Suis.‏ 
E‏ یہ ies‏ سیت fle,‏ تد جس 

سدالالت رت زا رالتلاء وخا ةجاداحیر 


selva. ue 


عا امَف رشو رام رب 
ےو Oop‏ افك لكشي هیال ودرا بو وين دعا 
با مشزرة وك تفل Mob gant‏ ف رونس روالد 
Liss,‏ نا وك سلناولكلائمسئيناسيت Baap‏ 
lade‏ ونتلتمنہ pele naw‏ مامت 


صورة الصفحة الأخيرة 
(جامعة برنستون ضمن مجموع ۱۵۳۱) 


eld. ب‎ 


الحمد لمن أسبغ علینا فضله وإنعامه» وحبانا بمزید كرمه» لطفاً منه وكرامة . 

أحمذه حمدایملا المیزان» ويوازي جبال تهامت وأشكره شکر عبد» جعل 
القرآن dale]‏ « وقدم الخير أمامه . 

وأشهد أن لا اه إلا cdl‏ وحده لا شريك له شهادة عبد خائف ذنوبه وآثامه . 

وأشهد آن سیدنا (Eves‏ عیده ورسوله المُنَزّل علیه : pao?‏ لوزن Lai‏ ور 
مه [الأنبياء:۷٤]‏ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وشیعته وحزبه ما مَطْلَتْ 
غعمَامةء وشجت حمامة» وسلم تسلیماً 

وبعد: 

فيقول الفقير مرعي الحنبلي : 

هذه فرائد تسر المحبین» وفوائد تسبي الحاسدین» يطمئن بما فیها موافیها من 
الموفقين» تتعلق بالكلام على قول رب العالمين: 0 yal‏ الط a‏ لیم فلا 


@ aus toss Gs من خردل اتا‎ ice IE IE SE تنس سا وین‎ AL 
۰۲1۷ : [الأنبياء‎ 


میا من و 


وسميته انحفیق البرهان في إثبات حقيقة الميزان»» فأقول: 
وبالله المستعان» ومنه آرجو العفو والغفران. 


مقدمة: في إعراب مشكل هذه الآية 
قال الله تعالی pees‏ ورن اه أي : : العدل وانتصاب القسط على أنه صفة 
للموازین وأفرد لكونه مصدراًء والمصدر يستوي فيه الواحد والجمع؛ والمذكر 
والمونث . 
والمعنی : ونضع موازین العَذْل. 
أو أنه على حذف مضاف» والمعنی : ذوات القسط وقیل: منصوب. على أنه 
۱۱ 


۱ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 


مفعول لاجله. وأما قوله تعالى : ٭ لِرر امد که فقیل : اللام بمعنی في وإلی ذلك 
ذهب ابن مالك وابن قتیبة وهو رأي الكوفي فیین''' . ومنه عندهم: لا لا وبآ Sy‏ 
9 [الأعراف : ۱۸۷]ء وقول الشاعر: 

نب ae‏ د كما قد مضى من قبل عاد وتبع 

وقيل: إنها للتعلیل» أي: لاجل حساب أهل یوم القيامة؛ وقیل: اللام بمعنی 
عند . والمعنی : عند مجيء 0 : ic‏ بل hae Sl HT‏ 
أي : عند مجيئه . وقولهم: «جئت لخمس خلون من الشهر». وأما قوله ا وَإِن کات 
(I,‏ فالضمیر يرجع للظلامه المفهومة من «نظلم». وقیل : یرجع للعمل. أي : وا 
كان العمل مثقال. 135 نافع : «مثقال مرفو ٩‏ . على أن كان تامة» وقوله: > 
بها : جثنا بها. وقری»: (آتینا4 بمعنی جازيناء وهو قريب من أعطيناء oa‏ 
المواطأة فانهم آنوه بالأعمال» وآتاهم بالجزاء» فهو مفاعله. والضمیر فى «بها» 
للمثقال» وأَنْثْ ث لاضافته إلى الحبّة . وسيأتي الكلام على قوله EGY?‏ با سیت4 . 


المذهب الحق فى الميزان 
إذا تقرر هذاء فاعلم: 
أن الصحیح عند أهل السنة والجماعة أن المراد بالميزان: الميزان الحقيقي» 
كما سيأتي لا أن المراد بالميزان: مجرد العدل» وان وضع g‏ الموازين يوم القيامة كناية 
وتمثيل . 


إنكار المعتزلة للميزان والرد عليهم 
وإلى ذلك ذهبت المعتزلةء وأنكروا المیزان» محتجین : 
أولاً: بان الأعمال أعراض» إن أمكن إعادتهاء لم يمكن وزنها. 
ثائیاً: ولأنها معلومة لله تعالى» فوزنها ane‏ 


(۱) انظر في تحقيق هذه المسألة: فتح البيان للقنوجي /٦(‏ ١٦۱)ء‏ ومغني اللبيب (۲۱۲). 

)1( قال الأزهري: «قرأ نافع وحده بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب» ومن نصب فالمعنی: وان كان العمل 
أو الإيمان زنة حبة من خردلٍ» ومن رفع فالمعنى: وان حصل للعبد Bj‏ حبة من خردل» وهذه 
تسمى (كان) المكتفية. (معاني القراءات ص8١‏ ؟) بتحقيقناء والحجة لابن خالویه والمفتاح 
للمغربي؛ بتحقیقناء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

() انظر في هذه المسألة: زاد المسير [۰]۱۷۰/۳ والقرطبي [۷/ EVO‏ وفتح الباري [۵۳۸/۱۳] 

1 وتفسیر الفخر الرازي ۰۲۵/۱41 .]٢٢‏ 


تحقیق البرهان فی إثبات حقيقة الميزان 11۳ 


والجواب: 

إنه قد ورد في الحدیث : إن کتب الأعمال هي التي توزن؛ ولعل في الوزن 
حکمت لا Albi‏ عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب جب NS pS‏ 

۳ ی۷ی 0ت۷" 
sobs‏ والضحاك . 

قال القرطبي في تفسیره : dG‏ سا هن رفا و تال ذكن الع اف ا اون 
ثمٌ ميزان» وإنما هو العَذْل. قال الفخر: وحکاه ابن حبير عن ابن عباس . 

وبه قال الاعمش» وكثير من المتأخرين . 

وردّه الإمام الفخرء وقال: إن حمل الموازين على مجرد العدل» وصرف اللفظ 
عن الحقيقة إلى المجاز» من غير ضرورة» غير جائز» لا سيما وقد جاءت الأحاديث 
الكثيرة بالأسانيد الصحیحةء في هذا البابا" . 


مذهب السلف الصالح في الميزان 


قال الإمام الفخر في تفسير هذه الآية: 
إن قول أئمة السلف: إنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية ليزن بها الأعمال. 


قال: 
وعن الحسن: هو ميزان له كقّتان ولسان» وهو بيد جبريل عليه السلام* . 
وأخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق الكلبي عن ابن عباس قال: الميزان له 
لسان وکفتان"*؟ . 


عظم المیزان 
Ul,‏ عظمه : فقال الفخر والثعلبي وغیرهما: روي أن داود عليه السلام لو 


)۱( من ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» [۲/ LENT‏ عن أبي هريرة مرفوعاً وسنده صحیح . 

(۲) رواه البخاري معلقاً في اصحيحه؛ [۱۳/ ۵۳۷ فتح]ء والطبري في «تفسیره؛ [۱۷/ ۰۲۳۳ 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۰۳۳/۱۷ والقرطبي [۱۱/ ۰۲۹۳ ۶6 والرازي [۰]۱۷۲/۲۲ وزاد المسیر 
]١۷۰ /۳[‏ وفتح البيان للقنوجي [۳/ ۲۸۷]ء واتحاف السادة [۱۰/ ۷۱ ]۰ 

)٤(‏ أورده السيوطي في «الدر؛ [1۹/۳] وعزاه لابن المنذر واللالكائي. 

)0( أورده السيوطي في «الدر» [74/۳] وعزاه لأبي الشيخ الأصبهاني» وانظر التفسير الكبير اللرازي؟ 


.] ۱۷۷ /۲۲[ 


۱٤‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 


جل جلاله OF‏ یریه المیزان» فلما رآه غشی علیه. فلما آفاق قال : يا ٳلهي» من ذا الذي 
يقدر أن يملا كفة حسناته؟ فقال : إذا رضیث عن عبدي ملأثها بتمرة. 

وقال الفخر في تفسير سورة الأعراف: : إن عبد الله بن سلام قال: إن ميزان رت 
العالمین» ينصب بين الجن والإنس» يُستقبل به العرش؛ إحدى كفتيه على الجنة 
والأخرى على جهنم لو وْضِعت السماوات والارض في إحداهما لوسعتهن؛ وجبريل 
ane‏ ی ] إلى لسانه . 

وروی الحاكم في «المستدرك؛ وصححه على شرط مسلم عن سلمان رضي الله 
عنه : : عن النبي BE‏ قال : | يُوضع الميزان يوم القيامة فلو 2855 فيه السماوات والأرض 
لوسِعَهنُ» فتقول الملائكة : : يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله fe‏ وجل : لمن شئت من 
خلقي » فتقول الملائكة: سبحانك» ما عبدناك حق عبادتك؛('۶. 


صفة المیزان . : 
ul,‏ صفته : فقال الغزالي في «الدرة الفاخرة في كشف علوم PG SV‏ ينصب 
المیزان» وهو کفتان» عن يمين العرش» من درة بیضاء وکفته عن يساره» من ظلمة. 
وقال في «التذكرة» للقرطبي : : المتقون توضع حسناتهم في الكفة لیر 
ree ate‏ "و" فلا يجعل الله لتلك الضغاثر وزنا Gl YS,‏ حتی 
لا ترتفع) وترتفع المَظلمت ارتفاع الفارغ الخالي . 
وأما الکفاں فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمةء إن كان لهم أعمال ۱ 
بر وضعت في الكفة الأخرى» فلا يقاومها إظهاراً لفضل المتقين» > وذل الكافرين. 


E وغیرهه تمس‎ E صاحبه‎ Ul, 
: الدنیا عن حذیفة رضي الله عنه قال‎ 


صاحب المیزان يوم القيامة: جبريل عليه السلام”“. 


)۱ صحيح» رواه الحاکم LOAN /E]‏ والخطیب في «تاریخه» [۰]۱8۹/۳ والاجري في «الشریعة» 
ا ea uns‏ . وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي . 

(۲) يسّر الله لنا تحقیقه 

)۳( تی تفسیره المسمی بالکشف رات عندي نسخة مخطوطة کاملة منه وهي ملفقة من عدة ور 
للمخطوطات . 

)٤(‏ آورده السيوطي في «الدر» [۰]1۹/۳ وعزاه لابن جرير وابن ن آبي الدنبا واللالكائي» وانظر إتحاف 
السادة [۱۰/ Evy‏ 


تحقيق البرهان في [ثبات حقيقة المیزان 


وقد مر قریباً قول الفخر» عن عبد الله بن سلام: وجبریل آخذ بعموده ینظر إلى 
لسانه» وقول الحسن: هو ميزان له کفتان ولسان» وهو بيد جبریل عليه السلام . وفي 
التعلبي : عن أنس رضي الله عنه: وإن ملكا من ملائكة الله عژ وجل موكل يوم القيامة 
بميزان ابن آدم» فيؤتى به» حتى يقف بين كفتي المیزان» فيوزن عمله؛ فان ثقل ميزانه؛ 
نادى الملك بصوت يسمعه التخلائق» باسم الرجل : ألا سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها 


. وان خفت موازینه» نادی الملك : آلا شقی فلان شقاوة لا یسعد بعدها بدا‎ chal 


وقد اختلف العلماء» هل المیزان واحد. أو آکثر؟ فقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري : 

لكل واحد ميزان» لقوله تعالی : pao?‏ امن Soe)‏ . 

وقال بعضهه'" : الأظهر إثبات الموازين يوم القيامة» لا ميزان واحد» لقوله 
تعالی : #وتصضع مور » [الأنبياء :۷٤]ء‏ وقوله تعالی : CS (Sh‏ موّزِيكُمٌ # [الاعراف:۸]. 
قال: وعلی هذاء فلا يبعدء أن يكون لأفعال القلوب ميزان» وللجوارح ميزان» ولما 
يتعلق بالقول ميزان [آخر]”" . وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحدء 
يوزن بکل ميزان oles‏ صنف من أعماله» كما قال الشاعر : 

Ste sible تقوم الحاشاث يَعْيِلهِ ندکل‎ Gua 

ولم یرض ابن Zhe‏ هذا القول ونحوه وقال: إن الناس على خلافه» وانما لكل 
أحد وزن مختص بهء والمیزان واحد. 

وأجاب بعضهم ۲۳ عن جمع الموازین في الآية : بأنها انما مت لکثرة من 
توزن أعمالهم أو هو جمع تفخیم. 

الخلاف في الموزون 

واختلف العلماء في الموزون؛ فقيل : یوزد العبد مع عمله وفیل : یجسد العمل 

ویوزند. 


)١(‏ روا البزار في «مسنده» [۱1۰/6] کشف؛ وأبو نعيم في «الحلیة» CVV E/T]‏ وآورده السيوطي 
[۳/ ۷۰] وعزاه في الدر إلى ابن مردویه واللالكائي والبيهقي عن أنس . 

(؟) يقصد الإمام الرازي. 1 ۱ 

(۳) ما بين [ ] زيادة من تفسير الرازي [۲۱/۱]. 


VAT‏ تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 


قال ابن عباس : یجاء بالحسنات في أحسن صورة» ویجاء بالسیئات في آقبح 
صورة. وقیل : يوضع في US‏ الحسنات» جواهر بیض مُشْرقة؛ وفي ES‏ السيئات 
جواهر سود مظلمة. 

والصواب: ما صححه ابن عبد البر والقرطبي وغیرهما: إن الموزون 
الصحائف(؟. ٠‏ 

قال الامام الفخر : (إن رسول الله BE‏ سل : عما یوزن یوم القيامة؟ فقال : 
الصحف ‏ وهو مذهب المفسرین»» لقوله تعالى: تن A455 ELE‏ [الاعراف: ۸] 
فعلی هذا فالثقل الذي یکون في المیزان نما یکون في صحائف الأعمال حکاه ابن 
عطیة عن أبي المعالي» قال ابن عطية: وهذا آقربها. ونقل المفسرون عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ ورواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي» 
قال: قال رسول الله : «یصاح برجل من أمتي على رژوس الأشهاد يوم القيامة» 
فینشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيها خطاياه وذنوبه» فيقول 
الله : أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب» فيقول: أفلك 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لاء يا رب . فيقول الله: بلی؛ إن لك عندنا حسنة» وانه لا 
ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» فبقول: يا رب ما هذه البطاقة» مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم 
فتوضع السجلات في کفةء والبطاقة في کفة» فتطیش السجلات, وتثقل البطاقت ولا 
یثقل مع اسم اللہ شيء»(۳. 

فثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون إنما هو صحائف الاعمال . 

قلت : وعلى هذاء فکیف یثقل وزن هذه الصحف؟ فهل العبرة فی الوزن بتفاوت 
أجرام الصحف أو بالكتابة التي فیها؟ وعلی كلا التقدیرین فمشکل بحدیث البطاقة. 
فسبحان العالم بکل شيء. 

Lal‏ فكل مسلم يأتي بالشهادتین في عمره» مرات كثيرة» فعلی هذاء كل 
مسلم فارق الدنیا مرتکباً للکبائر ترجع حسناته على السيئات» فیکون من pal‏ الجنت 
بلا عذاب . 


وفيه نظر ظاهرء إذ GLAM!‏ الموحدونء CO pad‏ كما قامت على ذلك الأدلة. 


)\( انظر تفسير القرطبي [۷/١٦۱ء .۵٥‏ 

)1( صحیح. رواه أحمد في «المسند» [۰]۲۱۳/۲ والترمذي LY AT‏ وابن ماجه [۰]4۳۰۰ والحا 
ew‏ في $ بن 
في «المستدرك» ۰۲۵۲۹۲۱/۱1 و صححه الحاکم» ووافقه الذهبی . 


تحقیق البرهان فی OLY‏ حقيقة المیزان ۱۷ 
ولم أر من تعرّض لهذا الاشکال ولا لجوابه. ولعل هذا مخصوص بأقوام» لطف الله 
تعالی بهم» بمقتضی مشيئته و حکمته . 

أو أن المراد بما فى السجلات المذکورة ما هو من آعمال الکفر ولا شك أن 
الشهادة تج ذلك كلهء وأما الأعمال الواقعة في الاسلام فلا يجبّها الا التوبة» أو 
آعمال صالحة کثیرت تعادلها والا فصاحبها فى المشیئةء حينئذ» فتأمل!! فانه دقیق . 


هل توزن آعمال الکافرین؟ 

ا العلماءء هل توزن sat‏ الكافرين؛ أو لوزن بد sae‏ لمزمنین 
کت اک الب تب 7< 5 ایا بِظلِثونَ © [الأعراف:1] 
يجحدون» قاله مجاهد . وقوله تعالی: chp‏ من ath 9 hoy ct‏ 
هاري )4 [القارعة :۹۸]. قال القرطبي: فان قيل: إذا وزن عمل الكافر فما يقابله 
في الكفة الأخرى؟ قلنا : ما كان منه من صلة الأرحام وأفعال البر ونحو ذلك . غير أن 
الكفر إذا قابلھاء رجح عليها . وقال بعضهم: لا توزن أعمال الكافرين» > لقوله تعالی : 
Sed‏ نت وز [الكهف [\eo:‏ . وأجاب من قال بوزن أعمالهم عن هذه 
الآية: of‏ المراد وزنا ding‏ به أي : فلا يكرمون ولا يعطون» عو بک 


الاعتداد بهم؟. 


والصواب : أن المیزان لا یکون في حق کل أحدء فان الذین ¿ یدخلون الجنة بغیر 
حساب لا پنصب لهم میزان» Wis,‏ من fae‏ به إلى النار» لا pla‏ لهم وزن. 

وبقية الكفار» يُنصب لهم المیزان فیظهر بهذا أن قوله تعالی : ہیں ph‏ ينم 
رم لبم ورا [الکیف :1۰0[ محمول على من يُعجّل به إلى النار» والایات الاخر في حق 
0 

فإذن: فلا تعارض بين الآيات» ولا مجاز فی الآية» فتأمل هذا التحقیق. 

وقال بعض أهل التحقیق : خيرات الكافر توزن» ويجزى بهاء إلا أن الله تعالى 
حرم عليه الجنةء فجزاژه أن يخفف عنه بدليل حديث أبی طالب . 
(۱) انظر إتحاف السادة [۰]1۷۳/۱۰ والتذکرة للقرطبي ATV A Ge]‏ وتفسیر ير الرازي [۲۲/ ۱۷۷ ]۰ 


۲ صحیح ؛ ۱ کی نت CTV ٠٣٦‏ ۰ عن العباس بن عبد 


۱۸ تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 


وزن أعمال الحن 


وذكر المحققون: أن أعمال الجن توزن كما توزن آعمال الانس » وارتضاه 
الأئمت 0ئ سن ری لدي 


الحکمة من وزن الأعمال 

واختلف العلماء: ما الحكمة في وزن الاعمال؟ مع أن الله تعالی ple‏ بکل شيء 
قبل وزنه . قال الثعلبي : لاجل آربعة آشیاء: 

الأول: ما تعريف الله تعالی العباد» ما لهم عنده من جزاء على خير أو شر. 

الثاني : أو امتحانهم بالإيمان في الدنيا . 

الثالث : أو جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبی . 

الرابع : أو (قامة الحجة علیهم (. انتهى 

قلت : الاحسن ol‏ یقال : الحكمة فيه (ظهار العدل» وبیان الفضلء حيث 
تعالی یزن مثاقيل SUI‏ من الاعمال وان HEC Sa BE‏ ينها ویب ون El‏ 
عظیما [الساء: ۰:]. 

قال آبو عثمان النهدي: فیمث إلى مكة حاجّاً أو معتمراء فلقیث آبا هريرة 
فقلت : بلغني عنك آنك تقول: الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة آلف حسنة. 
فقال : لم آقل ذلكء ولكني قلت : : إن الحستة تضاعف بألفي آلفي ضعف. ثم قال : 
قال الله تعالی : BSP‏ من ن لہ 2 أا عَظِيمَا 4 ٠"‏ [النساء: Lee:‏ 

وقال الحسن : #وإن Cae Ee BE‏ أحب إلى من قول العلماء: من أن 
الحسنة الواحدة تضاعف مائة آلف حسنت OY‏ التضعیف الذي قالوا یکون مقداره 
معلوماًء وأما هذه العبارة التي في کتاب الله » فغیر معلوم . 


الطاعات التي لا توزن لعظمها 
قال النسفي مستدرکاً من عموم وزن الاعمال : إن الایمان لا یوزنء لأنه لیس له ضد 
يُوضع في كمَّةِ أخرى» OY‏ ضده الکفر . والریمان والکفر لا یکونان في الانسان الواحد . 


۰۲۱۷۱ /۳[ انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ ١( 
أحمد [۱۵/ ۰ والبيهقي في «لزهد» [٢۷۰ء ۷۰۷] عن أبي هريرة‎ ۰۲٩۱ /۵[ روی الطبري‎ ( 
مرفوعاً نحو هذا الاثر.‎ 


yo 
of 


تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان ۱۱۹ 
قلت : روي Lal‏ أن البکاء من خشية الله لا يوزن لعظمه عند الله. 
روی إمامنا آحمد: أن النبي BE‏ نزل عليه جبریل وعنده رجل يبکي. فقال: من 
مذا؟ قال : فلان فقال جبریل عليه السلام : انا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البکای 
فان اللہ يُطفي بالدمعة الو تما ۶ ورا من نار جهنم ٩"‏ . 


وروی البيهقي : أن النبي BE‏ قال : «لو أن باكياً بکی في أمة من الأمم لرحموا؛ 
وما من شيء إلا له مقدار وميزان» إلا الدمعة» فانها تطفاً بها بحار من نار». 


الأعمال غير المخلصة لا توزن 

وكذلك الأعمال الغير المخلصة لا توزن. روى البزار والطبراني والدارقطني 
اس عن امون و قال رسول الله RE‏ #يؤتى يوم القيامة 
بصخحف مُحَتمة فتثصب بين يدي اللہ فیقول الله عز وجل : الوا هذه i it,‏ هذه. 
فتقول الملائكة: وعزتك. ما كتبنا إلا ما عمل. فيقول عز وجل : إن هذا كان لغير 
وجهي. وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجھي٭؟'. 

يفة 

قال علماء الصوفية: من وزن أعماله وأنفاسه في الدنيا بميزان العدل فهو من 
العابدين › ومن وزنه حركاته فهو من المحبّين» ومن وزن خطراته فهو من العارفين» 
ومیزان العدل ثلاثة : 

الاول: ميزان النَفُس والروح» فمن وزنهما بمیزان الأمر والنهي ESN US,‏ 

الٹانی : ومیزان القلب والعقل» فمن وزن حرکتهما بمیزان الثواب والعقاب» 
بكفةٍ الوعد والوعید. نال أسنى الدرجات. 

الثالث : وميزان المعرفة والسّرء فمن وزنهما بميزان الرضا والسخط بكفة 
الطلب والهرب» سلم مما هرب » وفاز ہما طلب» ومن آراد الوصول إلى المسیّب؛ 
فعليه بالهرب من السبب» فإنه حجاب كل طالب . 


)\( رواه أحمد في «الزهد؛ LT eo]‏ وهناد في «الزهد؛ [۱/ ۰۲۲۷ ۸) وابو نعيم في «الحلية» 
[۵/ ۲۳۵ ]. 
(؟) رواه الطبراني في «الاوسط» [۰]۱۰۵۷ والبزار في «مسنده» [4/ ۱۵۷ کشف]. 


:5 تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 


وأما قوله تعالی: BGP‏ با OS‏ ففیه توعد شديد» وتخویف وتهديد. 
وانا» فاعل » و«الباء» زائدة » نحو : : کفی dtl‏ والظاهر؛ كما قال أبو حيان في «النهرا : 
إن حاسبين تمييز. لقبوله'«من»» ويجوز أن يكون حالاً. 

وقال الزجاج في هذه الآية : هذا خبر» ومعناه الم آي : اکتفوا بنا. pee‏ 
الحساب 4 القن وا pas‏ 
اع 0( یاهم ما قد نسوا من له يذل Os ee‏ تعالی ہے 2 


2 


. ۲7 : [المجادلة‎ $3255 i بما عملوا 4.254 آ۵‎ gis he 


08 معنی کونه تعالی مُحَاسباً لخلقه : : أنه تعالی بُعْلِمُهُم ما لهم 
. وعليهم. قال الفخر: بأن یخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية» وکیفیاتھاء بمقادير 
أعمالهم من الثواب والعقاب 7 

وقال بعضهم: إنه تعالى يكلم عباده في أحوال أعمالهم» من الثواب والعقاب؛ 
لما في البخاري : عن Bl‏ ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبینه 
اق ولا مانب رس اگ 

قال الفخر: فمن قال: إن کلامه تعالى لیس بصوت ولا حرف» قال: إن الله 
يخلق في أذن المکلف سمعاً يسمع به کلامه القدیم؛ كما أنه يخلق في عينيه رؤية يرى 
بها ذاته القديمة» ومن قال: إنه صوت» قال: : إن الله تعالى يخلق LIS‏ يسمعه كل 
و ری ہجو أو في جسم يقرب من 
آذنه» بحيث لا تبلغ قوٰةُ ذلك الصوت أن تمنع الغير من فَهْم ما کان . 

قال: وهذا هو المراد من كونه تعالى محاسباً لخلقه. 

ونقل عن ابن عباس: إنه لا حساب على GLI‏ بل يقفون بين يدي الله تعالی؛ 
يعطون كتبهم بأيمانهم» ويقال: هذه سیئاتکم قد تجاوزت عنها. ثم يعطون 
حسناتهم» ویقال: هذه حسناتکم» قد ضاعفتها لكم. 

وهذا معارض بالأحاديث الصحیحة . 

روی الامام مسلم: أن النبي ية قال : «لا تزول قدما عب يوم القيامة» حتی 


( انظر زاد المسیر ۰۲۳۵/۵1 وروح المعاني للالوسي [01/۱۷]. 
فق صحیح + رواه البخاري [۰]15۳۹ [۷۰۱۲]. 


تحقیق البرهان في [ثبات حقبقة المیزان ۱۳۱ 


يسأل عن آربع : عن عمره فیما آفناه وعن جسده فیما أبلا وعن عمله ما عمل فیه 
وعن ماله من ایخ اکتسبه» وفیما أنفقه»*. 


وروی ابن المبارك gly‏ داود والترمذي وحسنه والحاکم وصححه والنسائي وابن 
ماجه عن آبی هريرة قال : سمعت رسول الله BE‏ یقول : «إن أول ما یحاسب به العبد 
یوم القيامة الصلای يقول الله لملائکته : انظروا إلى صلاة عبدي. أتمّها آم نقصهاء فان 
كانت تامة ESS‏ له تام وان كان ینقص منها شيئاً» قال الله : انظروا هل لعبدي من 
تطوّع فان کان له تطوع قال : أَثمُوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الاعمال 
على Us‏ 
صلاتہ وأول ما یقضی بین الناس في الدماء. 
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وقال الإمام الفخر » في قوله تعالی: # فلن FAO 543} iA ont eect‏ 
مرس Dre ORGY‏ 


هذه الآية» تدل على أنه تعالی» یحاسب کل عباده لأنهم لا یخرجون عن أن 
یکونوا مرسلین أو مرسلاًالیهم؛ ویبطل قول من زعم أنه لا حساب على الأنبياء علیهم 
السلام» ولا sop? SUS‏ 

ويمكن الجواب وهو أن يقال: لا حساب على الأنبیاء» حساب مناقشة. قال 
النسفي في «بحر الكلام» : الأنبياء لا جساب عليهم» وكذلك أطفال المؤمنين» والعَشْرَةُ 
المبِشّْرَةُ بالجنة. هذا في حساب المناقشة. أما حساب العرض؛ OB‏ وهو أن يقال : 
فعلت كذاء وعفوتثٌ عنك . وحساب المناقشة: لم فعلت كذا؟ 


ززی اشیخان عن قاتشه رضي ہو نیہ ا رہ یح امن ُوقش 


الحسات HE‏ فقلت : آلیس اللہ يقول: سوک ماس چا ما 42 [الانشقاق:۸]؟ 

(١)‏ هذا الحدیث لم يروه مسلم في «صحیحه؟ بل رواه الدارمي في «سننه» [۱/ ١١٠1ء‏ والخطیب في 
«التاریخ» [۰]48۱/۱۱ و «جامع الأخلاق» [۰]۲۸ و«اقتضاء العلم العمل» [۲] عن معاذ. ورواه 
الترمذي 5١[‏ ؟] والبيهقي في «الزهد» [۷۱۱] عن ابن مسعود؛ وقال: حديث غريب . 

(۲) رواه آبو داود LATO CATED‏ والترمذي [۰]4۱۳ وابن ماجه [۰]۱8۲۵ وأحمد [۲/ ۲۹۰ 
والنسائی [۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳]. 

(۳) رواه البخاري DAI‏ ومسلم [۸ء والترمذي [۰۱۳۹۹ ۷ والنسائي [ ۰۲۸۳/۷ 
بنحوه مختصرا وتاما. 

.]۲/۱4[ انظر تفسیر الرازي‎ )٤( 


۱۳۲ تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان 
مس سس 


قال: «ليس ذاك الحساب» ولکن ذاك العَرْض› من وقش الحساب يوم القيامية 
As‏ )1( 
١ . «ode‏ 


قلت : وعلى هذا يحمل كل حديث ورد في حق من يدخل الجنة بغير حساب 
فمن ذلك: حديث البرّار: «من ابتلي ببصزه ه فصبر حتى يلقى الله لقي الله ولا حساب 
0 


وحديث جابر: «من مات في طريق مكة» ذاهباً أو راجعاء لم يُعْرَضء ولم 
یحاسب» a‏ وحدیث أبي أيوب الأنصاري : : «طالب العلم» والمرأة المطيعة كا 
والولد Sl‏ بوالدیه یدخلون الجنة بغیر حساب». 

وحدیث عائشة : «من ربی Cee‏ حتى يقول: لا إله إلا لله لم يحاسبه اش ۹ 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى ذکرتها في (بھجة الناظرین وآیات المستدلین»» dilly‏ 


سبحانه أعلم . 
خاتمة 


رم الا سد ای مه و وت مع كثرة عددهم» وكثرة 
آعمالهم. قال: #إرك QS aif‏ الحساب) [آل عمران:۱۹۹] ليدل على كمال قدرتہ 
ووجوب الحذر منه. روي أنه تعالى يحاسب GLE‏ في قدر حلب BLE‏ وروي في 
DI) aie sare‏ وو سو ا ee‏ واللہ 

لاسي سين ساس حكاه الثعلبي عنه وقال ابن عطية 
قيل AS‏ بن أبي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة؟ فقال: كما يرزقهم في 
يوم. . وفي الحديث: : لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
wi‏ = وقد قيل: : إنه سبحانه إذا حاسب واحداً فقد حاسب جميع الخلائق . 


(١)‏ صحیح» رواہ البخاري [very]‏ [۰]15۳۷ جو بت وأحمد في «المسند» ع 
CEA CEA .‏ دل ۰۱۲۷ ۰۱۸۵ ۲۰۱]. 

(YD‏ آورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» [۳۰۸/۲] وعزاه للبزار وقال فيه : جابر الجعفي» فيه كلام كثير 
وقد وثق. 

( رواه ابن عدي في «الکامل» [4/ £00 LV‏ والديلمي في «الفردوس» [ 0۰ وحسنه العراقي ني 
المغني [ص۱۱۸]. 

)4( آورده الذهبي في «المیزان» [۱/ ۲۲] وقال عنه : باطل . 

)0( رواه الحاکم في «مستدرکه» [۲/ 4۰۲] وصححهء ووافقه الذهبي . 


تحقیق البرهان في إثبات حقیقة المیزان ۱۳۳ 


قال بعض العارفین : 7 أن الرجل يؤتى به إلى اللہ فیوقفه 
وتوزن حسناته وسيئاته» وهو يظن أن الله تعالى ما حاسب أحداً سواہ وقد حوسب في 
تلك اللحظة آلاف ألوف» وما لا يمكن حصره. 

قلت: ولعل السر في هذاء وتقريبه للعقول؛ أن معنى الحساب ما قال 
المفسرون: هو تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم بما قد نسوه» وهذا قريب للعقل جداًء بأن یخلق الله في قلوبهم العلوم 
الضرورية» بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب. في لحظة واحدة» فتأمل!!. 

والكلام على هذه الآية الشريفة مما یطول» وفيما ذکرناہ من هذه الألفاظ القليلة 
موعظة للمتقين» وتبصرة للعارفين» جعلنا الله تعالى منهم» آمین امين. 

والحمد لله رب العالمين. 

قال مؤلفه الحقير: مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: فرغب منه بالآزهر 
نهار الأحدة آخر رمضان؛ سنة ثلاث وعشرین بعد الالف. 

وکتبت نهار الثلاثاء» في غاية جمادی الأخير» سنة ۰۱۱6۳ بقلم الفقیر الحقیر 
آحمد بن مصطفی بن یوسف بن يحيى بن یوسف المقدسي الحنبلي» غفر الله له 
ولوالدیه» ولمن دعا له بالمغفرة» ولمن نظر فيه» ولمن طالع cad‏ ولصاحبه ولوالدیه. 
ولمشایشنا ولمن علعتاء ولکل المسلمین آمين 

بلغ مقابلة على خط مؤلفہ ونقلت منة هذه اللسخت رحمه الله تعالی» آمین. 


۷ 

MANE فصل في بیان أحوال الناس ساس اسه اس‎ ١ 
NS" فصل في معرفة تفضیل بعض الموجودات الحادثات على بعض موسر‎ - ١ 
TT SOSA RRR Sa ae فائدة‎ - ۳ 
فائدة و(‎ - ٤ 
OEE صفةٌ أحوال الناس في البرزخ على الاجمال‎ _ ٥ 
ا‎ ONS ی‎ OSE وآفراجها على الاجمال‎ Sell GI die ٦ 
۷۔ صفة عُموم النار وآلامها على الاجمال مم و سکس‎ 
Ys والأفراح والعُموم والا لام على الاجمال‎ QIU ما في الدنیا ین‎ ie 
۲۵ و او‎ RS فصل في السّعادات سس‎ - ٩ 
۱9۲۰ فصل في أسباب الفضائل او اساسا امسج را ای‎ - ٠ 
ھا‎ SRE ANE فصل‎ 1١ 
0چ "ئ۳‎ ay. فصل في الاحسان القاصر على فاعلیه‎ - ۲ 
۳۔ فصل في الاحسان المتعدي 01011 ا‎ 
۲۱۱ فائدة لحاس امي مو سوسس انار الم اووس ا‎ - 6 


۲ - فصل في الاساءة القاصرة على المسىء heie‏ 
VV‏ فصل فى الإساءة المتعدیة a SE‏ 


"و ھت فی المیزان |71.::+1118 9 ا 
0 تلمیزان و سی کک کی کی رت ای دی ای می یر MAY‏ 
مذھب السلف الصالح في المیزان ى92 ۱۲۱ 
عظم المیزان 888827 1 و ای 
صفة المیزان SARS‏ او و اک رھک اھ ا ا 
صاحب المیزان 7 ا 
عدد الموازین کو ؤٹسھ‫سْ'_ةْْ ‏ پبپ(/لو0لومسسوسٹپوسسموژڈشڈ 0۸۹ رہ 
الخلاف في الموزون ی 
هل توزن أعمال الکافرین؟ 01 hasten aa‏ : 
وزن أعمال الجن ا دوع 1 
الحكمة من وزن الأعمال 111 Aa‏ 
الطاعات التي لا توزن لعظمها NYA ESSE‏ 
الأعمال غير المخلصة لا توزن SSSA‏ 
data)‏ 7707ْ 9 یی 9 4 4ئ ۰ VV‏ 
تفسیر قوله تعالی : SY‏ کا حلسیبت» مو ا ا 
خاتمة 10110000000 EECA SSS‏ 
فهرس المحتويات STO ae‏ ار و پا NFO‏ 


